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دراور في ديانة الصابئة المندائية من خلال كتابها ومواقع الصابئة دور المستشرقة 
 المندائيين

 

 :المقدمة 

مدلله الذي جعل الوحي حكما عدلا نحاكم به كل ضـال ومفـسد ومحـارب لنـا والحمـدلله الح

الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يـدعون مـن ضـل إلى الهـدى ويـردون 

والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين الذي علمنا كيف نرد عـلى .على أهل البغي والمبطلين 

 .لى آله وصحبه أجمعينالمبطلين وع

ومـن هـؤلاء  .جلدهم عليها للوصول إلى تحقيقها ظاهر.يظل عمل المستشرقين ظاهرة أهدافه 

التي رأيتها حـاضرة أمـامي أثنـاء " الليدي دراور "سية  المستشرقة اليهودية الديانة البريطانية الجن

و ترجمتهـا لكتـبهم المقدسـة أو في كتابتهـا الخاصـة عـنهم أ بحثي في ديانة الصابئة المندائيين سواء

 .حياتها بينهم لأربعين سنة تقريبا

 :أهمية البحث

 :دراور مهمة جدا لأسباب عدة منها تعتبر الكتابة عن المستشرقة

عدم وجود كتاب خاص عن حياتها وودورها في ديانـة الـصابئة المندائيـة حـسب ماتوصـلت -1

  .1إليه 

  دورها البارز في حياة الصابئة المندائيين-2

 .كتابها عنهم والذي يعد المرجع الرئيس لكل من كتب عن الصابئة المندائيين-3

 :منهجي في البحث

كان منهجي تتبعي استقرائي وتحليلي لما كتبته ولما كتب عنها سواء في الكتـب أو المواقـع التـي 

 .توفرت لي

نـدائيون وأسـاطير الـصابئة الم :عدم توفر المصادر والمراجع سوى كتابين لهـا هـما :مصاعب البحث 
والثاني هـو عبـارة عـن مجموعـة أسـاطير سردهـا لهـا أحـد رجـال ديـن الـصابئة  وحكايات شعبية

 .المندايين وفيه من الكذب والخيال الكثير جدا
فلجأت لمواقع الصابئة المندائيين ولمن كتب عنهم أجمع المعلومات؛ وذلك لعدم يـسر الوصـول 

في مـواقعهم   ماكتبـه عنهـا الـصابئة المنـدائيون المعـاصرونإليها عبر مصادر متوفرة وكـذلك لكـثرة
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لذا حرصت على ربط عنوان بحثـي بمـواقعهم حتـى تكـون  المعاصرة والتي تمثل دينهم وثقافتهم ؛
صورة بحثي ظاهرة للعيان بأني جمعت فيه بـين المراجـع الورقيـة والإلكترونيـة، وهـذا بـات سـمة 

ًومات إلكترونية، فلا أجـد عمـلي بـدعا ولا مثلبـة ولا بين الحكومات التي سميت حك معاصرة حتى
 .وهذا المأمول وصوله لكل من يقرأ بحثي ويجد فيه شيئا من ضالته المنشودة.قصورا 

ولا تزال المستشرقة دراور تحضر في الوقـت المعـاصر في بلادهـا بريطانيـا حيـث قـدمت ابنتهـا 
لقاء نظمه ديوان الكوفة بوسط لنـدن،  يةمارغريت المتخصصة في علم الآثار خاصة الحضارة المصر

 .2في أمسية ثقافية عن حياة وتراث الليدي دراور
 :خطة البحث

 لقد قسمت البحث إلى مقدمة وستة مباحث وخاتمة
 المقدمة

 مفهوم الصابئة: المبحث الأول
 :وتحته مطلبان

 المفهوم اللغوي
 المفهوم الاصطلاحي 

 مفهوم الاستشراق:  المبحث الثاني
 السيرة الذاتية للمستشرقة دراور:  حث الثالثالمب

 أهداف المستشرقة دراور من دراستها للصابئة المندائيين: المبحث الرابع 
 .سمات كتابتها عن الصابئة المندائيين: المبحث الخامس
 ثناء الصابئة عليها:  المبحث السادس

 التعقيب
 الخاتمة

 ثبت المراجع
 الفهرس
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 مفهوم الصابئة
 المفهوم اللغوي: ب الأولالمطل

ْصـبأ يــصبأُ  صـبأ وصبــوءا وصبــؤ يــصبـؤصبـأ (إن كلمة الصابئة مأخوذة من الفعل الـثلاثي  ُ َ ُ ُ ََ ْ َ ُ َ ْ ََ ْ َ
ُوصبـوءا خرج من دين إلى آخر كما تصبأ النجوم أي تخـرج مـن مطالعهـا ويقـال أصـبأت : كلاهما .ُ

لى القـوم وصـبعت أي تـدل علـيهم القوم إذا هجمت عليهم وأنت لا تـشعر بمكـانهم وصـبأت عـ

 .  3)غيرهم، وتنطق مهموزة وغير مهموزة

هم أولئك الخارجون على عبادة قومهم، المخـالفون لهـم في ديـانتهم، : فالصائبة في اللغة إذن (

شأنهم في ذلك شأن من نسميهم في أيامنا بالملحدين أو الهدامين، أو أي مصطلح آخر يرمي به مـن 

فالـصبوة في (  4 )ًازدراء لهـم و تنفـيرا للنـاس مـنهم.. جتمع و قيمه و تقاليـده يخرج على ديانة الم

 ؛5)مقابلة الحنيفية فبحكم ميل هؤلاء عن سنن الحق وزيغهم عن نهج الأنبيـاء قيـل لهـم الـصابئة

المسلمين لم يرتاحوا لهذه التسمية، بل كانوا يكذبون كل من يطلق عليهم هذه التـسمية (لذا نجد 

ألا إن عمر بن الخطاب قد :  في قريش قائلاً – جميل بن معمر الجمحي –ين، فلما نادى من المشرك

لقـد :  من خلفـه قـائلاً - عنه وأرضاه الـلـه رضي - فنادى عمر –وذلك حين دخل في الإسلام ...صبأ 

 وغيره للوثنيين من أهل مكـة، يـشعر بـأن - عنه الـلـه رضي -فتكذيب عمر .. إني أسلمت .. كذب 

هل مكة إنما أطلقوا على المسلمين هذه التسمية إهانة لهم، وازدراء بهم لأنها كانت سبة عندهم، أ

 . 6 )وإلا لما انزعج المسلمون منها

أن معنى اسمهم لغويا مـأخوذ مـن :ولكن هذا المعنى اللغوي يرفضه الصابئة الحاليون ويرون 

ًأصـل الكلمـة منـدائيا آراميـا حيـث (  و7بهأراقه وسك :ومنه صب الماء ونحوه" َّصب "الفعل الثلاثي

أي ارتمس أو غطس وكذلك جاء هذا الجذر في اللغة العربية مماثلاً ) صبا( جاءت الكلمة من الجذر

كما في اللغة المندائية وجاء تفسيره في المعاجم العربية هو صب الماء من الرأس إلى أخمـص القـدم 

و الـصابئة مـن خـلال المحـيط لهـم وهـم يغطـسون أو الارتماس في الماء وجـاءت تـسمية الـصبة أ

وهو يتفق مع طقـسهم الـرئيس في شريعـتهم " مصبتا  "وعملية التعميد تعني . 8)ويرتمسون بالماء

 .وهو الاغتسال في المياه الجارية 

ولكنا نجد باحثة مندائية تحاول الجمع بين أصل الكلمة عربيا وصابئيا من خلال الفعلـين صـبأ 

نحن إن عدنا إلى المصادر الصابئية لوجـدنا فيهـا : ( فتقول  صدق دينها–في زعمها  –وصبغ لتثبت 

غير المهموزة ومشتقاتها وهـي مـن المفـردات المندائيـة الآراميـة وتعنـي التعميـد أو " صبا " كلمة 
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التطهير بالماء كشعيرة دينية أساسية من شعائر الصابئة المندائيين، وهم يطلقون على هذه الشعيرة 

صـبغ والكلمـة بهـذا المعنـى واردة في اللغـة : صـبا:فيكون تفـسيرها إلى اللغـة العربيـة " صباغة " 

، ثم ذكرت عدة مشتقات للكلمة في اللغة الآراميـة تعـود إلى معنـى "صيبو توم " " صيبو"الآكدية 

" بي صبا،صبيت،مصبوتا، مصطبا، وحاولت ربط ماسبق بالفعل الثلاثي العر:التعميد بالغطس في الماء

إن هذه الكلمة تحمل المعنى المادي وهو الاغـتماس أو الغمـس في المـاء، كـما أنهـا : وقالت "صبغ 

وذكـرت معنـى الفعـل في  تحمل في الوقت ذاته معنى دينيا هو التحول أو الدخول في دين جديـد

هـم في الصبغ الغمس والتغيير وسمت النصارى غمسهم أولاد:"اللغة العربية واختارت المعنى الآتي 

وقيل كل  والخلقة دينه والصبغة الشريعة : الـلـهالماء صبغا لغمسهم إياهم فيه، تطهيرا له وصبغة 

صبأ : " والكلمتين العربيتين " صبا"تناظر واضح بين الكلمة الآارامية  وتخلص إلى وجود" ماتقرب به

و التحول من دين إلى دين إذ إن الكلمات الثلاث تحوي مدلولا دينيا واحدا هو التغيير أ" صبغ "و "

 أي دخـل في – عربيـة –أن الصابئي هو الشخص الذي صـبأ :آخر والغمس للتطهير فتكون الخلاصة

  .9 ) أي اصطبغ أو تعمد بالماء – آرامية –دين الصابئة بعد أن صبا 

 عبرية ثم نقلت إلى الجزيرة العربيـة وصـارت بمعنـى خـرج ومـال(وقيل أيضا أن أصل الكلمة 

هي في معناها بالعبري تطلق على ما يتصل بالحروب والجهاد، وقيل من الفعل العـبري صـبغ وإلا ف

وهـذا القـول يحتـاج إلى تحريـر  10 )التي تعني جنـد الـسماء  "صبأوث" أي غطس وقيل إن كلمة 

 .يربط صحة هذه الأقوال بصحة مفهوم الكلمة في اللغة العبرية 

 المفهوم الاصطلاحي: المطلب الثاني

 وضع الصابئة لأنفسهم تعريفا خاصا بهم مشتق من عقيدتهم في كتبهم المقدسة عنـدهم، لقد

 :وهذه تعني شيئين ) مندائي( الصابئة هي : ( وقد أخذته من كتاباتهم فيقول أحدهم

ومن كلمة العارف أو المعرفة اشـتقت كلمـة " العارف" فسرها بعض علماء اللغات بأنها تعني 

 من جـراء تأمـل أو نـسك أو تـصوف الـلـهوكلمة المعرفة تعني معرفة  ). Gnostic( المعرفيين أي 

وهذا التفكـير العميـق . ّوتفكير عميق في أن هذا الكون يحتاج إلى خالق مدبر، أو إلى موجد مكون

لا يحتاج إلى أنبياء ورسل ليوصلوه إلى الناس ويفرضوا عليهم طاعته وعبادته، وعلى هذا فقد فرض 

عتقاد أن الصابئة لا يؤمنون برسالة الأنبياء، وهذا عكس ما هو موجـود في كتـبهم من جراء هذا الا

 .أي إيمانهم بآدم وشيت وسام ويحيى ومنهم اشتقوا منابع ديانتهم
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 هذه العبارة نقلا عن الكاتـب -أما القول الثاني والذي أفسره آنا كما يفسره بعض العلماء غيري

ائي مشتقة مـن منـدا وتعنـي الموحـد ومنهـا أخـذت منـدي أن كلمة مند-الصابئي غضبان الرومي 

 .  وعبادتهالـلـههي وتعني توحيد  وكلمة منداد. وتعني محل العبادة أو التوحيد

. إذن فكلمة مندايي تعني وتشمل الموحدين أكثر مما يقصدها بعض العلـماء مـن المستـشرقين

من المندائية فهو يعنـي توحيـد خـالق وعلى كلا الشكلين فالدين الصابئي سواء كان من المعرفة أو 

خالق علوي يعجز الإنسان أن يصفه أو أن يعـرف تكوينـه أو أن يعـرف كنهـه، لأن أي . لهذا الكون

، ومهـم مـن يـرى أنـه )وصف تطلقه عليه تجده أعلى منه وأكثر دقة وشـمولا مـن ذلـك الوصـف

مد، وتعني بالعربية الصابئي الآرامية وتعني من صبغ أو تع ) Sbaصبا ( اشتقت كلمة الصابئة من 

. وكـلا الكلمتـين يعنيـان شـيئا واحـدا وهـو التغيـير العبـادي. كل من خرج من دين إلى ديـن آخـر

فالتعميد في العقيدة الصابئية يجعل الشخص يتبع بعـد التعميـد العقيـدة الـصابئية وقـد جـاء في 

ح ووضـح عبـادة الـصابئة الكنز الربـاني أو صـحف آدم وهـو الكتـاب الـذي شر" الكنزا ربه" كتاب

ُمصفتخ متفرقخ من يهودوثه إلى منديوثـة "وفلسفة عقيدتهم قوله ََ َُ ُ ُ َ َ ِّ ِ ، أي أن عـمادك يخرجـك مـن "ْ

وعلى هذا فالتعميد يعنـي إعطـاء الفـرد الـصابئي صـفته الـصابئية أو اسـم . اليهودية إلى المندائية

 .11) الصابئية

صابئ بن " عود إلى حفيد إدريس عليه السلام ووجدت منهم من يقول إن تسميتهم بالصابئة ت

وعند القـراءة في  . 12وهذا الكلام غير دقيق ؛لأنه لا تولد الأسماء قبل المسميات"قشلوح بن إدريس 

كتبهم المقدسة نجدهم يعنون بالتوحيد تعطيل إلههم عن كل الصفات وليس المقصود به التوحيد 

التـي تعتـبر يحيـى عليـه (  هو13وم الحقيقي للصابئة ولكن المفه. الحقيقي الذي نعرفه كمسلمين 

السلام نبيا لها، يقدس أصحابها الكواكب والنجوم ويعظمونها، ويعتـبر الاتجـاه نحـو نجـم القطـب 

واختلف فيهم عـلى عـدة أقـوال فمـنهم ( .14 )الشمالي والتعميد في المياه الجارية من أهم معالمهم

ل إنهم من اليهود ومنهم من يقـول إنهـم مـن المجـوس من يرى أنهم من النصارى ومنهم من يقو

 .15) من كانوا عى الفطرة ولا يتدينون بدين :  ومنهم من يقول إنهم من لادين لهم

كاسـم " الصابئين "اسم (ولكن صابئة العراق المعاصرين يفضلون تسمية أنفسهم بالمندائين لأن 

فلا بد إذاً  من ) مندايي ( ا؛ لأننا نعرف أنفسنا لهذه الطائفة غير معروف عندنا لا دينياً  ولا تريخي

ان تكون تسميتنا بالصابئين قد جاءت من الأقوام التي حولنا، فإذا علمنا أن الشعار الديني الرئيسي 

لدينا هو الاغتماس في الماء الجاري وأن طهارتنا اليومية تمارس كذلك عن طريـق الاغتـسال في المـاء 
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مأخوذة ) صابئي ( أي التعميد ترجح لدينا أن التسمية ) مصبته ( دنا وأن هذه الممارسة تسمى عن

انـش صـابى (الآرامي، ومعناه يغتمس ويتعمد ونحن نقول في صيغة الأذان عندنا ) صبا ( من فعل 

صـبينا ابمـصبته اد ( كـما نقـول في التعميـد . أي كل من يتعمد بالمعمودية يـسلم) بمصبته شلمى 

عماد إبراهيم الكبير، ولا بد هنا الإشارة إلى أن اللغـة المندائيـة تخلـو مـن أي تعمدت ب) بهرام ربه 

التنقيط ومن بعض الحروف الموجودة في اللغة العربية، ومنها حروف ع غ ض ظ ويستعاض عنهـا 

ًفي بعض الأحيان بحرف الهاء لأنه أسهل في اللفظ، علما أن حرف العين موجود إلا أنه مهمل عمليا،  ً

وبمـرور الوقـت تحـول ] اصطبأ [إلى ] اصطبغ [ت أول مشكلات النطق فتحول الفعل ومن هنا بدأ

ً، ومنه بدأت أول المشاكل مـع إخواننـا المـسلمين حيـث نتـذكر جميعـا أن النبـي ]صبأ[ اللفظ الى 

 عليه وسلم كان يلقب بالصابئ؛ لأنه خرج عن دين آبائـه لكنهـا تعنـي في اللغـة الـلـهمحمد صلى 

ًكثـيرا في ) المـصبته ( ولدينا الكثير من العبارات التـي تـذكر كلمـة . د، اغتمس في الماءالمندائية تعم

فمن المعقول أن يكون الأقوام المجاورون لنا، وكثير منهم آراميون ويعرفون اللغة الآرامية، . طقوسنا

ن البـاحثين وقـد أيـد هـذا الـرأي كثـير مـ (أي المغتسلة بالآرامية) الصابئين ( قد أطلقوا علينا اسم 

، وتـرى باحثـة 16)منهم نولدكه والأب الكـرملي والليـدي دراوروالبرفـسور اولـيري وكثـيرون غـيرهم

  .17 )الصابئة والمندائيون تسميتان لمسمى واحد ( مندائية أن 

أن ( يذكر "دراسة في تاريخ ومعتقدات القوم المنسيون  الصابئة المندائيون" ولكن مقدم كتاب 

وبمـا أنـه مـن إيـران ويكتـب عـن هـذه )  مكان أما الصابئي فهم الاسـم الـديني المندائي هو اسم

التي هي الآن إيـران " مادي " أو "ماد " الطائفة المستقرة في إيران فهو يعيد اسم المندائي إلى دولة 

مـن المـادائي أو المانـدائي   اسما جديدا لهم من هـذه الحـضارة– على حسب رأيه –واتخذوا بالتالي 

 .. 18 ) عام1800 محافظين على هذا الاسم الجديد على مدى وبقوا

المغتـسلة، أسـماء مختلفـة .. المنـدائيون.. الـصابئة:(وتتعدد أسماؤهم الدالة على معنـى واحـد

، وفي سـؤال في 19)  ارتباطا وتقديسا للماء- في التاريخ -لمعنى واحد، يشير إلى أكثر الجماعات الاثنية 

اختلفـت تـسميات :( ددت تسميات المندائيين ؟ فكان جواب أحد كهنـتهم لماذا تع :مجلة مندائية

عليـه  بجذور عقيدتهم إلى النبـي آدم بسبب بعد تاريخهم وتقلبات العصور فهم يرجعون الصابئة

ولذلك فإن تعاقب الأطوار والحقـب التاريخيـة وتغيـير  السلام ولذلك فهم من أقدم الأقوام المؤمنة

 20 )ستمرار هو السبب الرئيسي لاختلاف التسميات التي أطلقت عليهم مكان وجودهم وسكنهم با

. 
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. 21وفي المقابل نقرأ تعريف الصابئة عند علماء السلمين لورود اسمهم في ثلاثة مواضع في القرآن

ونبدا بـأول تفـسير وصـل  :اختلف حول تعريفهم علماء المسلمين ًونظرا لغموضهم وباطنيتهم فقد

الصابئون جمع صابئ وهـو المـستحدث سـوى : ( - الـلـه رحمه –الإمام الطبري إلينا فنقرأ تعريف 

يلزم ذلك كـل :دينه دينا وأختلف أهل التأويل في من يلزمه هذ الاسم من أهل الملل فقال بعضهم 

 بهـذا الاسـم قـوم لاديـن لهـم، وقـال مجاهـد الـلـهالذين عنى : خارج من دين إلى غير دين وقالوا

الـصابئون بـين المجـوس واليهـود لا تؤكـل : ولا دين لهـم وعنـه   بيهود ولا نصارىالصابئون ليسوا:

يقولون  الصابئون دين من الأديان كانوا بجزيرة الموصل: وقال ابن زيد.ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم 

، لــهالـ، ولم يؤمنوا برسـول الـلـه، وليس لهم عمل ولا كتاب ولا نبي إلا قول لاإله إلا الـلـهلاإله إلا 

وقال آخرون هم قوم يعبدون الملائكة ويصلون القبلة وزاد قتادة ويقرءون الزبـور وقيـل بـل هـم 

 هذه الأقوال وزاد عليهـا - الـلـهرحمه –الطبري، وذكر الحافظ ابن كثير  22 )طائفة من أهل الكتاب

نهـم قـوم ليـسوا أ: الصابئون الذين لم تبلغهم دعوة نبي ثم اختار هذا القول: وقال بعض العلماء( 

على دين اليهود والنصارى ولا المجوس ولا المشركين وإنما هـم قـوم بـاقون عـلى فطـرتهم ولا ديـن 

مقرر لهم يتبعونه ويقتفونه، ولهذا كان المشركون ينبزون من أسلم بالصابئ أي أنه خرج عن سائر 

 إلى المجوسـية، ومـنهم إنهم من النصارى وصبوا: (  ، ومنهم من يقول23 )أديان أهل الأرض إذ ذاك 

من قال إن كتابهم الزبور الذي أنزل على داود عليه السلام وهو مواعظ بلا أحكام وقيل إنه أحكام 

ونقـرأ  24) من غـير القـرآنsنزل بها جبريل عليه السلام على داود كالأحكام التي نزل بها على النبي 

وهـذا -عليـه الـسلام-عـلى ديـن نـوح إنهـم : مجموعة من الأقوال تنقل لنا الاختلاف حولهم منهـا

ذكـر  وقـد: مستبعد حين القراءة في تاريخهم الذي يذكرونه عن أنفسهم، ثم لا دليل موثـوق عليـه

إن الصابئ الخارج من شيء إلى شيء؛ فسمي الصابئون بهذا  (-364 ت الـلـه رحمه –ذلك الماوردي 

، 25)ون أنهم على دين نوح عليه السلامالاسم لخروجهم من اليهودية إلى النصرانية وقيل إنهم يزعم

، 26 أنهم قوم عدلوا عن دين اليهودية والنصرانية وعبدوا الملائكـة– الـلـه رحمه –ويرى الزمخشري 

الأشبه تسمية هذه الطائفة صابئة لمـيلهم وانحـرافهم (  يرى أنه - 631 ت الـلـه رحمه –والآمدي 

 تعالى أخذا من قـول العـرب صـبأ الرجـل الـلـههة غير عن سنن الحق في نبوة الأنبياء؛ لاتخاذهم آل

 ، والرازي يميل إلى أنهم بعث فيهم إبراهيم عليه السلام عباد النجوم وسـماهم 27 )إذا مال وانحرف

قوم يقولون إن مدبر هذا العـالم وخالقـه هـذه الكواكـب الـسبعة والنجـوم فهـم : (الصبائية فقال

 ، 28 )لى إبراهيم عليـه الـسلام كـان النـاس عـلى ديـن الـصابئة  تعاالـلـهعبدة الكواكب، ولما بعث 
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وقد يضاف إلى جملة من قال إن مدبر العالم أكثر من واحد الصابئون (وبقول الرازي قال ابن حزم، 

وهم يقولون بقدم الأصلين على نحـو قـول المجـوس إلا أنهـم يقولـون بتعظـيم الكواكـب الـسبعة 

ينتحله الصابئون لأقدم الأديان على وجه الدهر والغالب على أهل والبروج الاثنى عشر، وكان الذي 

 عزوجـل إلـيهم إبـراهيم الـلــهالدنيا إلى أن أحدثوا فيه الحوادث وبدلوا شرائعـه بمـا ذكرنافبعـث 

خليله عليه السلام بدين الإسلام الذي نحن عليـه الآن، وتـصحيح مـا أفـسدوه بالحنيفيـة الـسمحة 

، وكـذا يـرى كـل مـن ابـن تيميـة وابـن قـيم  29 ) تعـالىالـلــه من عند rد  بها محمالـلـهالتي أتى 

فنقـرأ للإمـام ابـن قـيم  -عليـه الـسلام -في أنهم من بعث إليهم إبراهيم  - الـلـهالجوزية رحمهما 

وبين أن الاختلاف حولهم حقيقة وبـين ) أمة كبيرة من الأمم الكبار : ( الجوزية وصفا للصابئة بأنهم

د اختلف الناس فيهم اختلافا كثيرا بحسب ما وصل إليهم من معرفـة ديـنهم وهـم وق(سبب ذلك 

منقسمون إلى مؤمن وكافر، وهؤلاء هم قوم إبراهيم عليـه الـسلام وأهـل دعوتـه، وكـانوا قـسمين 

 أنهــم يأخــذون بمحاســن ديانــات العــالم - كــما يزعمــون –حنفــاء ومــشركون، وأصــل ديــن هــؤلاء 

أي خـارجين، فقـد :  ماهم عليـه قـولا وعمـلا؛ ولهـذا سـموا صـابئةومذاهبهم، ويخرجون من قبيح

خرجوا عن تقيدهم بجملة كل دين وتفصيله إلا ما رأوا فيه من الحق، والمقصود أن هذه الأمة قد 

شاركت جميع الأمم وفارقتهم فالحنفاء منهم شـاركوا أهـل الإسـلام في الحنيفيـة والمـشركون مـنهم 

نهم على صواب وأكثر هذه الأمة فلاسـفة والفلاسـفة يأخـذون مـن كـل شاركوا عباد الأصنام ورأوا أ

ثـم .)  محاسن ما دلت عليه العقول، وعقلاؤهم يوجبون اتباع الأنبياء وشرائعهم – بزعمهم –دين 

فـصابئة حنفـاء وصـابئة مـشركون وصـابئة فلاسـفة وصـابئة : ذكر خلاصة قوله بأن قال إنهم فـرق

 ، بينما فـصل شـيخه ابـن 30 )ل والنحل من غير تقيد بملة أو نحلةماعليه أهل المل يأخذون بمحاسن

: بداية يرى أن الصابئة في أصـلهم مؤمنـون موحـدون فيقـول: ما سبق فهو – الـلـه رحمه –تيمية 

 واليـوم الـلــهولهذا قيل إن أرسطو بدل طريقة الصابئة الذين كانوا قبله والـذين كـانوا مـؤمنين ب(

إن الـصابئة  :الـلــهوذكـر عـنهم عـدة تعريفـات فقـال رحمـه  31 ) القـرآنالآخر الذين أثنى عليهم

 :ينقسمون إلى قسمين 

http://al-m
aktabeh.com

http://al-maktabeh.com
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 ) :الصابئة الحنفاء (القسم الأول

لشريعة التوراة والإنجيل قبل النسخ والتبـديل مـن اليهـود والنـصارى، وهـؤلاء  هم من كان متبعا

 وحده فهم الـلـهالذي يعرف : أنهم  32 وأثنى عليهم، وروي أيضا بإسناد ثابت الـلـهممن حمدهم 

 فقط وليست له شريعة يعمل بها ولم يحدث كفرا، وقيل هـم قـوم مـن الـلـهقد يقولون لا إله إلا 

المجوس واليهود والنصارى ليس لهم دين وليس لهم شريعة مأخوذة عن نبـي وهـم ليـسوا كفـارا، 

 وحـده الـلــهترك وهـو عبـادة  قد أثنى عـلى بعـضهم فهـم مستمـسكون بالإسـلام المـشالـلـهفإن 

ونحـو ذلـك مـما اتفقـت الرسـل عـلى إيجابـه  وإيجاب الصدق والعدل وتحريم الفواحش والظلم

 .وتحريمه 

 ):الصابئة المشركون(القسم الثاني 

 ويزعمـون – كـما يزعمـون –وهم الذين يعبدون الملائكة والذين يسمونهم الروحانيـات العلويـة 

في " كن المعنى الغريب للـصابئة والـذي يحتـاج للـرد مـاذكره صـاحب ول . 33)أنهم يقرؤون الزبور

الـذين  الصابئون الأرجح أنهم تلك الطائفـة مـن مـشركي العـرب قبـل البعثـة: (وهو" ظلال القرآن 

ساورهم الشك فيما كان قومهم عليه من عبادة الأصنام، فبحثـوا لأنفـسهم عـن عقيـدة يرتـضونها 

نهم يتعبدون على الحنيفية الأولى ملة إبراهيم عليه الـسلام واعتزلـوا إ: فاهتدوا إلى التوحيد وقالوا

عبادة قومهم دون أن تكون لهم دعوة فيهم فقال عنهم المشركون إنهم صـبأوا أي مـالوا عـن ديـن 

آبائهم كما كانوا يقولون عن المسلمين بعد ذلك، ومن ثم سـموا الـصابئة وهـذا القـول أرجـح مـن 

وقوله إنما هو نقل للمعنى اللغوي ويصادم  34) كما جاء في بعض التفاسيرالقول بأنهم عبدة النجوم

 .مانقله عنهم السابقون وهم أعلم بهم منه 

قد جاء منهم إبراهيم الخليل عليه الـسلام والملقـب بـأبي ( ويرى بعض الصابئة المعاصرين أنه 

به إلـيهم لـولا حـدوث بعـض ولدى الصابئة كثير من الأساطير عن إبراهيم الخليـل وانتـسا. الانبياء

ولم يكن إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا؛ لأنـه . العوارض الدينية له في حياته وهجرته من بابل الى حران

 .35) ولد وبشر بالتوحيد قبل موسى بحوالي ألف سنة

-عليه الـسلام-ولكن صلة الصابئة اليوم وهم من يسمون أنفسهم الصابئة المندائيون بإبراهيم 
الـذي يرددونـه هـو " بهرام الكبـير " ر عند باحث عراقي معاصر فقد توصل إلى أن اسممحل نظ36

اسم لأحد الملائك المقربين وليس اسما لإبراهيم عليـه الـسلام، كـما ثبـت تنقـصهم لإبـراهيم عليـه 

 وأبعـد مـن – كما يزعمون –السلام وأنه نجس لقيامه بختان نفسه وهو بهذا قد خرج من ملتهم 

  .37نة أعمال الكها
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 مفهوم الاستشراق : المبحث الثاني
شرقت الـشمس شروقـا وشرقـا : الاستشراق مأخوذ من كلمة الشرق، والشرق في اللغة هو :اللغة  في

والتـي تعنـي في " ا،س،ت" وأضـيفت إلى الكلمـة الحـروف الثلاثـة 38طلعت واسم الموضع المـشرق:

  .39 طلب الشرقفالاستشراق إذن هو.طلب الشيء : قواعد اللغة العربية

 وهناك من بحث في معاجم لغات عدة ووجـد أن الـشرق يعنـي النـور وضـده الظـلام ويعنـي

يتعلم أو يبحـث عـن  توجيه الحواس نحو اتجاه أو علاقة ما في المجال الفكري والروحي ، أوبمعنى

 . 40التوجيه والإرشاد شيء ما ويأتي بمعنى

ستشراق ظهر في الغرب منـذ قـرنين مـن الزمـان عـلى أن مصطلح الا على الرغم من: الإصطلاح  وفي

تفاوت بسيط بالنسبة للمعاجم الأوروبية المختلفة، لكن الأمر المتيقن أن البحـث في لغـات الـشرق 

وأديانه وبخاصة الإسلام قد ظهر قبل ذلك بكثير، ولعل كلمة مستـشرق قـد ظهـرت قبـل مـصطلح 

الماسـة لوجـود متخصـصين للقيـام عـلى إنـشاء استشراق، وأرجع الغربيون ظهوره المبكـر للحاجـة 

 .41 المجلات والجمعيات والأقسام العلمية

ولكن يكاد يتـفـق الباحثون في علم الاستشراق على تعريفه وبدهي أن الباحثين مـن المـسلمين 

 :عندما يعـرفونه فإنما يكون بما يفصح عن خصوصيتهم ومن هذه التعريفات للاستشراق

 تعبـير ORIENTALISMD: [ة في الأديـان والمـذاهب أن الاستـشراقتذكر الموسوعة الميـسر-1

يدل على الاتجـاه نحــو الـشرق ويطلـق عـلى كـل مـا يبحــث في أمـور الـشرقيين وثقـافتهم 

وتاريخهم ويقصد به ذلك التيار الفكري الذي يتمثل في إجراء الدراسات المختلفة عن الشرق 

ولقـد أسـهم هـذا التيـار في صـياغة .  وثقافتـهالإسلامي والتي تشمل حضارته وأديانه ولغاته

التصورات الغربية عن الشرق عامة وعن العالم الإسـلامي بـصفة خاصـة معـبرا عـن الخلفيـة 

  .42 ]الفكرية للصراع الحضاري بينهما 

عقيـدة وشريعـة : دراسات أكاديمية يقوم بها غربيون للإسلام والمسلمين من شـتى الجوانـب -2

 43وثروات وإمكانيات بغرض السيطرة عليه غالباوحضارة وتاريخا ونظما 

هو كل ما يـصدر عـن الغـربيين  :تعريف مشرف موقع المدينة المنورة للدراسات الاستشراقية-3

وأمريكيين من إنتـاج فكـري وإعلامـي وتقـارير سياسـية واسـتخباراتية حـول قـضايا الإسـلام 

سياسة أو الفكر أو الفن، ويمكننا أن والمسلمين في العقيدة، وفي الشريعة، وفي الاجتماع، وفي ال

نلحق بالاستشراق ما يكتبه النصارى العرب مـن أقبـاط ومـارونيين وغـيرهم ممـن ينظـر إلى 
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ًالإسلام من خلال المنظار الغربي، ويلحق به أيضا ما ينشره الباحثون المسلمون الذين تتلمذوا 

 . 44ًعلى أيدي المستشرقين وتبنوا كثيرا من أفكار المستشرقين

 :ومن خلال هذا المفهوم نجد الاستشراق يتميز بأبعاد ثلاثة

من حيث ان المستشرقين يقومون في دراساتهم على مناهج خاصة تتبع لجامعاتهم : البعد الأكاديمي

 .ومعاهدهم 

إذ يعتبر الاستشراق أسلوبا للتفكير يعتمد عـلى التمييـز العقـلي والثقـافي والتـاريخي  :البعد العرقي

 . بين الشرق والغرب والعرقي 

توجيهه والتحكم  عادة هوإإذ يمثل الطريق الحقيقي لمعرفة الشرق بغية احتلال: البعد الاستعماري

 . 45فيه

وهذا المصطلح المتداول أصـرالمستشرقين على ضرورة التخلي عنه ؛ لأن كلمـة مستـشرق ـ عـلى 

ك أمـل في الخـلاص تقـول  فـصاعدا ملوثـة ولـيس هنـا-1973حد تعبيرهم ـ أصـبحت منـذ الآن ـ 

بدأنا نخشى مـن مـصطلح الاستـشراق بـالمعنى الـذي : [  46المستشرقة البر فسورة نادية أنجيليسكو

 أصبح منتشرا في السنين الأخيرة ونبحث عن بديل يدفعنا إلى ذلـك التخـصص الـدقيق الـذي أصـبح

لمخـاطرة ؛ لأن هـذا وتـرى أن مهنـة الاستـشراق هـي مهنـة ا] ضروريا في مجال العلـوم الإنـسانية 

وتؤكـد نظريتهـا الـسابقة لمـا . المترجم يجب أن يقاوم صدمة الثقافات التـي تحـدث في شخـصيته 

تعتقد أن تسمية المشتغلين بالعلوم الإسلامية من الغربيين بالمستشرقين تسمية مـشئومة لـذا فمـن 

 . 47] المستعرب[خلال تجربتها ترى أن المصطلح البديل والمناسب هو 

ُ لاأوافقها القول؛ لأن المستشرق المهتم بالحضارة الإسلامية والتي كتُبـت وحـفــظت باللغـة وأنا

العربية لاتعني اقتصار أبحاثه عـلى العــرب فقـط سـواء كـانوا مـسلمين أو غـير مـسلمين بـل كـل 

ا دراساتهم في الوقت السابق والحاضر، منصرفة فقط على الإسلام وأتباعه، وباعترافها هي في كتابتهـ

بأن انحسار الخطر العثماني ـ كما تزعم ـ مهد لانفتاح المستشرق، ومـما يعـضد اعـتراضي عليهـا مـا 

ولكــن بمــا يفــصح عــن حقيقــة } الاستــشرا ق بــين الموضــوعية والانفعــال {  ذكــره صــاحب كتــاب

إ ن لفظة مستشرق تثير في نفوسنا أحاسيس شتى بيد أنها لا تخلو من الشك [ الاستشراق فقد قال 

 لارتياب، وهـذا الـشك الارتيـاب ليـسا مـن صـنعنا ولا مـن طبيعتنـا بـل إنهـما مـن صـنع بعـضوا

المستشرقين المسرفين، الذين لم يتجردوا عـن يهـوديتهم أو نـصرانيتهم أو عـرقيتهم حـين كتبـوا عـن 

 وضرر هؤلاء لم يهدم للإسلام تراثا ولا للمسلم دينا قدر مـا كـان في كتابـاتهم. العرب أو عن الإسلام
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ومجانبة للبحث العلمي الـصرف الـذي يفـرض عـلى  من ضرر على أبناء جلدتهم من تشويه للحق،

الدارس أمانة الضمير وتثبت الخبير، فرددوا ما قاله أسـلافهم المـدفوعون بعـصبيتهم الحمقـاء دون 

بحث أو تمحيص، فتخلوا عن صفة العالم الثبت، وهم بذلك قد رسخوا الـصور والمفـاهيم المـشوهة 

قصودة في عقـول وأذهـان رجـال اللاهـوت؛ حـين اعتمـدوا عـلى كتابـات مستـشرقي عـصرهم، والم

فاتسعت بجهودهم هوة التشويه التي نراها حتى اليوم سائدة في وسـائل الأعـلام الأوربيـة، وبـدلا 

من رؤية الواقع دون مواربة يحاول الغرب زعزعة الثقة في الإسـلام بـإبراز وجهـات النظـر التـي لا 

  .48 ] روح الإسلام أو تعاليمهتتعلق ب

إن مفهوم الاستشراق نفسه بدأ يخفت وطفق بعض المشتغلين بالـشرق يفـضلون أي إطـلاق ( 

عالم الإسلاميات، أو المستعرب، أو الخبير في شؤون الشرق الأوسط وكان : عدا إطلاق المستشرق، مثل

ءل هـل حـان الوقـت لإلغـاء كلمـة ، لـذا نتـسا49 )لهذا أثره على المعلومة عـن الإسـلام والمـسلمين 

إلغـاء مـصطلح :"في مقالة  الاستشراق الاستشراق كما ورد في مركز المدينة المنورة لدراسات وبحوث

 :فجاء فيه " الاستشراق

يجب أن نتوقف عند القرار الغربي بالتوقف عن استخدام مصطلح استشراق أو كـما قـال أحـد 

في مزابل التاريخ، فقـد رأى الغـرب أن هـذا المـصطلح إن هذا المصطلح قد ألقي به  50مستشرقيهم

ينطوي على حمولات تاريخية ودلالات سـلبية وأن هـذا المـصطلح لم يعـد يفـي بوصـف البـاحثين 

المتخصصين في العالم الإسلامي، فكان من قرارات منظمة المؤتمرات العالمية في مؤتمرها الذي عقد في 

المؤتمـــرات ( هذا المصطلح، وأن يطلق على هذه المنظمة بأن يتم الاستغناء عن: 1973باريس عام 

وعقدت المنظمة مـؤتمرين ) ( ICHSANAالعالمية للدراسات الإنسانية حـول آسيا وشمال أفريقيا 

المؤتمرات العالمية للدراسات الآسـيوية والـشمال (تحت هذا العنوان إلى أن تم تغييره مرة ثانية إلى 

روسيا والدول التي كانت تـدور ( هذا القرار دول الكتلة الشرقية وقد عارض).( ICANASأفريقية 

في فلكها، ومع ذلك ففي المؤتمر الدولي الخـامس والثلاثـين للدراسـات الآسـيوية والـشمال أفريقيـة 

الذي عقد في بودابست بالمجر كان مصطلح استشراق ومستشرقين يستخدم دون أي تحفظات، مما 

ً والأمريكيين هم الأكثر اعتراضـا على هذا المصطلح، ولعـل هـذا ليفيـد يعني أن الأوروبيين الغربيين

 أو Arabistsالمغايرة بحيث يتحدثون عن المستشرقين ليثبتوا أنهم غـير ذلـك بـل هـم مـستعربون 

 أو متخصــصون في الدراســات Humanists أو بــاحثون في العلــوم الإنــسانية Islamistsإســلاميون 

و الاقتصادية التي تختص ببلد معين أو منطقة جغرافية معينة، أما موقفنا الإقليمية أو الاجتماعية أ
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نحن من هذا التخصص أو التخصصات فإنه يسعنا ما وسـع الغـربيين فـإن هـم اختـاروا أن يتركـوا 

التسمية فلا بأس من ذلك شريطـة أن لا نغفـل عـن اسـتمرار اهـتمامهم بدراسـتنا والكتابـة حـول 

الندوات ونشر الكتب والدوريات حول العالم الإسلامي واستمرار أهـداف قضايانا وعقد المؤتمرات و

  .51 )الاستشراق، وأن لا يصرفنا تغيير الاسم عن الوعي والانتباه لما يكتبونه وينشرونه

ولكن تغيـير لفـظ الاستـشراق يعطـي لمتلقـي إنتـاج المستـشرقين القبـول؛ إذ سـتحمل سـمات 

هتمين بالعلوم الإقليمية والمختصين في العلوم الإسلامية، وهذا يعني الباحثين في العلوم الإنسانية والم

كــسر حــاجز الحــذر وضرورة الاهــتمام بتنقــيح دراســاتهم وهنــا الطامــة الكــبرى؛ إذ سيــصلون إلى 

 .مبتغاهم الأزلي 

المستشرقين هم الكتاب الغربيون الذين يكتبون عن الفكر الإسلامي ( ونخلص مما سبق إلى أن 

ًوالمستشرق أيضا هو كل من يقوم بتدريس الشرق أو دراسـته أو الكتابـة عنـه . الإسلاميةوالحضارة 

أو بحثه في جوانبه المحددة والعامة، سواء أكـان ذلـك الـذي يقـوم بالـدرس أو الكتابـة أو البحـث 

، )فيلولـوجي(ًأو بمختلف أنواع العلوم أو مؤرخا أو فقيه لغـة ) أنتروبولوجي(ًمختصا بعلم الإنسان 

وإن مصطلح الاستشراق بالمقارنـة مـع مـصطلح . وما يفعله المستشرق في هذا المجال هو استشراق

لكونه يتـضمن الموقـف  الدراسات الشرقية أو الدراسات الإقليمية، أقل تفضيلاً اليوم لدى المختصين

َن الكتـب بيـد أ. التنفيذي السلطوي للاحتلال الأوروبي في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين

ُتكتب، والمؤتمرات تعقد، ومحورها الرئيسي هو  ُ، والـسلطة التـي يرجـع إليهـا هـي سـلطة "الشرق"ُ

وإذا اتخذنا من أواخـر القـرن الثـامن عـشر نقطـة . في قناعه القديم أو قناعه الجديد" المستشرق"

ًللانطلاق محددة تحديدا تقريبيا، فإن الاستشراق يمكن أن يناقش ويحلل بوصفه ا لمؤسسة المشتركة ً

للتعامل مع الشرق، وذلك بإصدار تقارير حوله، وإجـازة الآراء فيـه وإقرارهـا، ووصـفه، وتدريـسه، 

هو أسلوب غربي للسيطرة على الشرق وإعـادة " الاستشراق"وباختصار، إن . والاستقرار فيه وحكمه

السيادة، بحيث لم يعـد ًصياغته والتحكم فيه، وعلاوة على ذلك فقد احتل الشرق مركزا من القوة و

ًبإمكان أي إنسان أن يكتب عن الشرق أو يفكر فيه أو يمارس فعلاً متعلقا به، دون أن يأخـذ بعـين 

وبعبـارة أخـرى فـإن الـشرق، . الاعتبار الحدود المعوقة التي فرضها الاستـشراق عـلى فكـره وعملـه

ًوبسبب الاستشراق، لم يكن موضوعا حرا للفكـر أو العمـل  هـذا أن الاستـشراق وحـده، ولا يعنـي. ً

ُيقرر ويحتم ما يمكن أن يقال عن الشرق، بـل إنـه يـشكل شـبكة المـصالح الكليـة التـي يستحـضر 

  .52 .)موضوع النقاش" الشرق"تأثيرها في كل مناسبة يكون فيها ذلك الكيان العجيب 
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 سيرة المستشرقة دراور: المبحث الثالث
ولدت أثل مي ستيفنسن ـ وهذا هو اسـمها قبـل :( همهذه سيرتها كما كتبها الصابئة في مواقع

 في لندن وقضت طفولتها المبكرة في نيـو فوريـست حيـث كـان والـدها يعمـل 1879الزواج ـ سنة 

وكانت تتردد في شبابها على جماعات الغجر في منطقة فوريست فتعلمـت . قسيسا في كنيسة بيرلي 

ن بعـد ان عـين والـدها رئيـسا لأبرشـية المدينـة وعندما انتقلت عائلتها الى ساوث هـامبتو. لغتهم 

قامت بوضع قاموس عن لغة الغجر بعد ان استعانت بكتاب خاص عن قواعد اللغة السنسكريتية 

وعلى الرغم من هذا القاموس لم ينشر في حينه الا انه عـد دلـيلا عـلى اهتماماتهـا اللغويـة التـي . 

 .تخصصت فيها فيما بعد

ها إلا أنـه لم تتــوفر لـذويها الامـوال الكافيـة لإرسـالها للجامعــة، كانـت أثـل متفوقـة في دروسـ

فسافرت إلى ألمانيا لدراسة الموسيقى والعزف على آلة الكمان ولكن سرعان ما تملكها الملـل فعـادت 

التحقـت أثـل بمدرسـة خاصـة بالـصحافة في . إلى بريطانيا بعدما شعرت أن لديها الرغبة في الكتابة

يبا ممتازا في مجال مراجعة ونقد الكتب المعدة للنشر وكذلك إعـداد التقـارير لندن أتاحت لها تدر

وقد تـوفرت لهـا فـيما بعـد فرصـة طيبـة للعمـل سـكرتيرة لـدوغلاس . وإجراء المقابلات الصحفية 

 المعروفة التي كان يتهافت عليها المشاهير لنشر أسمائهم Who Is Whoسليدن صاحب موسوعة 

من الأدباء والمؤلفين والنقاد والمترجمين والمستشرقين والشعراء وأقامت نوعا فيها فتعرفت على كثير 

 .من الصداقات مع بعضهم 

رافقت أثل سليدن وزوجته وابنه إلى جزيرة صقلية التي كان سـليدن يعـد كتابـا سـياحيا عـن 

 منتجعها الشتوي في ساراكوزا وكانـت مهمـة أثـل هـي جمـع المعلومـات المتعلقـة بتـاريخ وتـراث

تحببـا، وبقـي هـذا ) سـتيفانا ( وفي هذه الأثناء بدأ سليدن يناديهـا باسـم . وتقاليد شعب صقلية 

وقد سافرت ستيفانا مع سليدن وعائلتـه . الاسم مرافقا لها واصبح الجميع يناديها به، حتى عائلتها 

 .إلى تونس هذه المرة لوضع كتاب سياحي عن معالمها وساهمت هي بكتابة بعض فصوله 

لهت ستيفانا بتونس وشرعت بتعلم اللغة العربية والكتابة عن سحر هـذه الـبلاد وشـيوخها تو

وأمرائها وآثارها الفريدة ومدنها القديمة كقرطاج، وبعد انتهاء مهمتها مع سليدن عـادت إلى لنـدن 

وعملت في دار للنشر والتأليف ولكن حنينها لتونس جعلها تقترض بعض المال فعادت إليها بصحبة 

وكانـت روايـة ) النقـاب ( ديقة لها واقامتا في مدينة القيروان التـي كانـت مهـدا لروايتهـا الأولى ص

لقيت هذه الروايـة رواجـا كبـيرا مـما أمـن لهـا ". ميلز اند بون "رومانسية قامت بنشرها مؤسسة 
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سـطنبول دخلا جيدا أتاح لها التجوال في منطقة الشرق الاوسط خلال السنين التالية، فـسافرت إلى أ

أولا ثم حيفا والقدس حيث ألتقت في جبل الكرمل بعبد البهاء الرئيس الروحي والـديني للبهـائيين 

توسم عبد البهـاء في سـتيفانا ذكـاءا متوقـدا إلا أنـه لم يفلـح في . واقامت صداقة حميمة مع بناته 

وفي هـذه الأثنـاء الفـت . إقناعها باعتناق البهائية بالرغم من القائه المواعظ الدينية الطويلة عليها 

 .التي مازال البهائيون يعتزون بها أيما اعتزاز ) الـلـهجبل ( روايتها الثانية 

 مـن القـاهرة جنوبـا عـلى مـتن زورق حكـومي في النيـل باتجـاه 1910أبحرت ستيفانا في عـام 

. ك رواية ثالثةالسودان مخترقا أراضي الدنكا والشيلوك التي تعج بالأفيال والتماسيح وألفت اثناء ذل

وعند وصولها الخرطوم التقت بمحام انجليـزي شـاب يـدعى أدويـن دراور يعمـل هنـاك فتوثقـت 

التي أصـبحت عالمـة (علاقتهما وتزوجا في لندن في إجازة الصيف التالي، ورزقا ببنت هي مارجريت 

يـة الأولى وعنـدما انـدلعت الحـرب العالم. وولـد هـو بيـل) مرموقة بتاريخ وآثار الحضارة المصرية 

. التحق أدوين بالجيش وعين ضابطا بشعبة تابعة للاستخبارات العـسكرية البريطانيـة في نيويـورك 

أما زوجته ستيفانا فانتقلت مع طفليها مارجريت وبيل إلى وينشستر، وهناك كتبـت عـدة روايـات 

 .كانت إحداها عن الغجر 

عـين أدويـن دراور قاضـيا في  1919وبعد أن وضعت الحـرب العظمـى أوزارهـا في ربيـع سـنة 

البصرة لإتقانه اللغة العربية ولضلوعه بـالقوانين التركيـة ـ أي بعـد انهيـار الأمبراطوريـة العثمانيـة 

وبعد سنتين تم نقله إلى بغـداد مستـشارا قانونيـا للدولـة . ووضع العراق تحت الانتداب البريطاني 

، وكانت سعيدة بقـدومها إلى 1920واخر سنة العراقية قبيل تأسيسها فالتحقت به زوجته ستيفانا أ

 بلد عربي، بالرغم من قلقها على طفليها اللذين تركتهما في أنجلترا برعاية جدتهم وجدهم لأبيهم 

كان السفر من بريطانيا الى العراق عن طريـق البحـر يـستغرق وقتـا طـويلا لكونـه يمـر حـول 

بتـسيير رحـلات ) نـيرن أخـوان ( ن قامت شركـة الجزيرة العربية ومن ثم إلى الخليج فالبصرة، إلى أ

برية من بغداد إلى دمشق عبر الصحراء بواسطة سيارات مكـشوفة ثـم بالباصـات، وكانـت الرحلـة 

ومن دمشق كان باستطاعة المسافر إلى أنجلترا أن يكمل رحلته إلى لبنان و من ثم . تستغرق يومين 

نوا أو مارسيليا ومن هنـاك إلى كاليـه في فرنـسا إلى حيفا حيث يستقل أحد المراكب المتوجهة إلى ج

وقد قامـت الـسيدة دراور بهـذه الرحلـة أربعـا . بالقطارات ثم بالعبارات الى دوفر ومنها إلى لندن

وثلاثين مرة على الأقل قبل تسيير خط سكك حديد موصل ـ حلب ـ أسطنبول الـذي كـان اسـتهلالا 

 .لتسيير قطار الشرق السريع المعروف 
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دت ستيفانا دراور نفسها في مكان مألوف فاختلطت بالعراقيين ودارت في شوارع وأزقة لقد وج

واسواق بغداد وتعرفت على طبيعـة النـاس عـلى العكـس مـن بـاقي زوجـات المـوظفين والـضباط 

والتـنس والـسباحة في النـادي البريطـاني ) البريـدج ( البريطانيين اللواتي كن يمـضين وقـتهن بلعـب 

وســافرت إلى الموصــل وإلى الــشيخ عــدي والتقــت باليزيــدين ). العلويــة ( بنــادي المعــروف حاليــا 

. َّوذهبت حتى مضارب عشائر شمر في بادية الموصل واستقبلها الـشيخ عجيـل اليـاور ورحـب بهـا 

وبتشجيع من زوجها عملت دراور على جمع الموروث الفولكلوري العراقي، وكانت مهتمة إلى حـد 

وكانت إحداهن، وتـدعى .  الشعبية تستمع لرواتها وتدون ما يحكوه لهابعيد بالقصص والحكايات

وقـد . ، تزورها وتجلس معها الساعات الطوال في حديقة دارها وهي تروي لها مـا تحفظـه)ليلى ( 

 ) . حكايات شعبية من العراق (  وكان بعنوان 1931جمعت هذه الحكايات في كتاب أصدرته سنة 

فت انتباهها مجموعة غريبـة مـن النـاس تعـيش في منـاطق الأهـوار ولدى اقامتها في البصرة ل

وكانت بيوتهم من البردي والقصب ويمتهنون صـناعة  53ودلتا نهر دجلة وكذلك في المحمرة والأهواز

القوارب والحدادة وصياغة الفضة والذهب ويتحدثون بالعربية ولكـن لهـم لغـتهم الخاصـة التـي 

استنـسخوها جـيلا بعـد جيـل، ويطلقـون عـلى أنفـسهم تـسمية يدونون بها كتبهم المقدسة التـي 

ّالمندائيين أو مندايي، ولكن جيرانهم العرب يسمونهم الصبة ومفردهـا صـبي، وتتمحـور طقوسـهم  ََّ

وتشمل هذه الطقوس الاغـتماس بالمـاء الجـاري، ويقـوم ) مندي ( حول كوخ من القصب يسمونه 

طقوس على وجبة طعام قدسية لا تختلف كثـيرا عـن بها رجال دينهم الملتحون كما تشتمل هذه ال

لقـد . وجبة التناول المقدسة لدى المسيحيين مما جعل الغربيين يسمونهم مسيحيو يوحنا المعمـدان

أثارت هذه الطائفة فضول دراور الشديد فقررت التقرب مـن المنـدائيين فرحبـوا بهـا كثـيرا وأبـدوا 

 وديـنهم وعـاداتهم وطقوسـهم، فقـضت الـساعات استعدادهم لمعاونتهـا في التعـرف عـلى لغـتهم

الطوال وهي تراقبهم أثناء تأديتهم مراسيم ديانتهم وطقوسهم وتـدونها بدقـة وبكـل تفاصـيلها في 

 .سجل خاص وتلتقط لهم الصور الفوتغرافية بآلة التصوير التي لا تفارقها 

عـلى ضـفاف (ان بعنـوان  نشرت دراور كتابها الثاني أثناء وجودها في العراق وكـ1923وفي عام 

دونـت فيـه ) شعب غريب الأطـوار( ضمنته فصلا كاملا عن المندائيين كان بعنوان ) دجلة والفرات

وقـد طلبـت دراور . وبشكل مفصل طقوس التعميد المندائية، كما أشارت إلى بعض كتبهم المقدسة

سة فتم لها مـا أرادت من بعض رجال الدين المندائيين نسخ بعض الكتب المندائية والدواوين المقد

وكانت دارور تسافر من بغداد ـ محل إقامتها ـ إلى العمارة مرة واحـدة عـلى الأقـل في كـل سـنة . 
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لتلتقي بالمندائيين هناك ولكي تستكمل بحوثها عنهم وخصوصا في أيام عيـد الخليقـة الـذي يطلـق 

 . الربيع أي الخمسة أيام المقدسة التي تتوافق مع أعياد) البنجة(عليه العامة 

ومنذ بدايات اهتمامها بهذه الطائفة صممت دراور على تعلم اللغة المندائية فاسـتعانت لهـذا 

الغرض بأحد معارفها في فيينا ليحصل لها على أعمال المستشرقين الذين سبقوها بدراسـة النـصوص 

بـدأت بتعلـيم المندائية مثل البرفسور ليدزبارسكي ونولدكه والسيوفي وآخرين كخطوة مهمة أولى، و

ولصعوبة هذه اللغة وعدم توفر قاموس خاص بها يـساعدها في هـذه . نفسها ذاتيا اللغة المندائية 

المهمة، شجعها الدكتور موسيس كاستور على البدء في عمل قاموس مندائي كما بين لها طريقة عمل 

لا أوصـت دراور وفع. القاموس وذلك بتدوين كل كلمة على بطاقة منفصلة وفق حروفها الأبجدية 

 قامت بنشر 1937وفي عام . على صندوق معدني ذي أدراج خشبية تحتفظ فيه بالبطاقات مفهرسة

والـذي قـام بترجمتـه إلى ) منـدائيو العـراق وايـران ( كتابها الشامل عـن المنـدائيين وكـان بعنـوان 

 ).ندائيونالصابئة الم(العربية فيما بعد كل من المندائيين نعيم بدوي وغضبان رومي باسم 

 أندلعت أزمة سياسية في العـراق، وكـان يـرزح تحـت الانتـداب، تمثلـت بحركـة 1942وفي عام 

رشيد عالي الكيلاني ضد حكومة نوري السعيد المواليـة لبريطانيـا، فـاحتمى الموظفـون البريطـانيون 

 تكـن قـد داخل مبنى السفارة البريطانيـة وكـذلك في سـفارة الولايـات المتحـدة الأمريكيـة التـي لم

أما النساء والأطفال البريطانيون فتم إجلاؤهم بمـا خـف حملـه . دخلت الحرب العالمية الثانية بعد

وهو عبارة عن حقيبة ملابس واحـدة لكـل عائلـة بنـاء عـلى الأوامـر التـي وصـلت مـن لنـدن إلى 

ا بأخـذ وقد رفضت دراور مغادرة العراق مـا لم يـسمح لهـ. السفارة البريطانية في بغداد على عجل

الصندوق الثمين الذي يحتـوي عـلى القـاموس المنـدائي وآلتهـا الكاتبـة وكتبهـا ومـدوناتها الخاصـة 

وبناء على إصرارها صرح لها بذلك فغادرت مع البقية إلى البصرة ومن ثـم بالبـاخرة إلى . بالمندائيين

يهة بـالطقوس الـشب) البـارسي(وأثناء فترة بقائها في الهنـد اطلعـت عـن كثـب عـلى طقـوس . الهند

 .المندائية ودونت الكثير من الملاحظات عنها والتي ضمنتها في كتابها على شكل هوامش ومقارنات 

وبعد انتهاء الحرب العالميـة الثانيـة عـادت دراور إلى بريطانيـا وعكفـت عـلى ترجمـة الكتـب 

ت بريطانيا زوجها وفي هذه الأثناء منح. والنصوص المندائية ونشرها وعلى إكمال القاموس المندائي 

لقب فارس لأداءه المتميز في خدمة التاج البريطاني، ولكن صـحته تـردت بعـد ذلـك " أدوين دراور"

 نتيجة عجز أصاب كليتيه بسبب حرارة الصيف اللاهبة التـي تعـرض لهـا أثنـاء 1951وتوفي في عام 

سفورد حيث كان يسكن وبعد وفاة زوجها قررت ستيفانا الانتقال إلى مدينة أوك. خدمته في العراق

العديد من زملائها الباحثين وأصدقائها المقربين، وكان قرارا صائبا إذ نعمت بزياراتهم التي خففـت 
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عنها وحدتها وهي في بيتها الصغير، كما أن سكنها بالقرب من جامعـة أوكـسفورد أتـاح لهـا ارتيـاد 

 .الضخمة والتابعة للجامعة بسهولة ويسر ) بولدين(مكتبة 

جل ان يكون عملها مستوفيا كل شروط البحث العلمي أدركت دراور بأنه يترتـب عليهـا ومن أ

القيام بتسجيل صوتي للغة المندائية مباشرة من رجـال الـدين المنـدائيين أثنـاء تـأديتهم لطقوسـهم 

 وبدأت بتنفيذ هذا المـشروع بعـد أن سـاعدتها شركـة نفـط 1952الدينية، فعادت إلى العراق سنة 

كـما تـبرع أحـد مـوظفي الـشركة المـذكورة بتزويـدها بكـاميرا . حضار آلة التـسجيل جـوا العراق با

ســينمائية وتطوعــت زوجــة ذلــك الموظــف بمرافقتهــا إلى العــمارة ومنــاطق الأهــوار حيــث يقــيم 

المندائيون لمساعدتها في هذا العمل، فسافرتا إلى قلعة صالح وأنجزتـا تـسجيل الفـيلم بـالرغم مـن 

وقد عرضت دراور الفيلم أول مرة أثناء انعقاد المؤتمر . د نتيجة أصابتها بالملاريا مرض دراور الشدي

 والذي حضره جمع غفير من العلماء المختصين من كل أنحاء 1953الشرقي في جامعة كامبردج عام 

وفي أوكسفورد استمرت بالعمل على إنجاز القاموس المندائي ولكنها شعرت أنها بحاجـة لمـن . العالم

يعمـل أسـتاذا في "رودولف ماتـسوخ "ن اللغات السامية، فقامت باستدعاء شاب تشيكي يدعى يتق

كـان التعـاون مثمـرا وتكللـت جهـودهما المـشتركة . جامعة طهران لمساعدتها في إنجـاز القـاموس 

  .1963بإصدار أول قاموس للغة الآرامية المندائية وذلك في اوائل سنة 

ندائية من رجال الدين الصابئة ومنهم الـشيخ نجـم فجمعـت دأبت دراور على شراء الكتب الم

نحو ستين منها كونت مجموعة نادرة قامت بإهدائها فيما بعد إلى مكتبة بولدين مـع التـسجيلات 

الصوتية والأفلام لينتفع منها طالبو العلم، وقد ترجمت هي تـسع مـن هـذه الكتـب النـادرة مـن 

 .المندائية إلى الأنجليزية

 لبحوثها المهمة في مجال دراسـة 1954عة أوكسفورد شهادة الدكتوراه الفخرية عام منحتها جام

طائفة الصابئة المندائيين مما أسبغ عليها سعادة غامرة عوضتها عن عدم التحاقها بالجامعة عنـدما 

الـسويدية شـهادة مماثلـة تقـديرا ) أوبـسالا( كانت شابة في مقتبـل العمـر، كـما منحتهـا جامعـة 

 اسـتدعتها الــسفارة 1964وفي صـيف عــام . لعمليــة الكبـيرة مجــال الـصابئة المنــدائيين لجهودهـا ا

الألمانية في لندن وقلدتها نيابة عن الحكومة الألمانية أعلى وسام في الدراسات الـسامية وهـو وسـام 

ليدزبارسكي تثمينا لها على ما قامت به من بحوث وتراجم حول المندائيين والتي استمرت لأكثر من 

 .نصف قرن

 قضت الليدي دراور أيامها الأخيرة بسلام في دار لرعاية المسنين شمال لندن وكان يزورها أفـراد 

وقـد دونـت في .  عامـا92 عن عمر ناهز 1972أسرتها وأصدقاؤها وزملاؤها باستمرار وتوفيت سنة 

قـاء حتـى وقتنـا أن تـتمكن طائفـة قديمـة مـن الب: " مذكراتها عن طائفة الصابئة المندائيين ما يلي

وأن تصان الكثير من كتبهم وتعاليمهم السرية ودواوينهم الطقـسية , الراهن هو أمر مثير للعجب 

http://al-m
aktabeh.com

http://al-maktabeh.com
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إن هذه الطائفة تضمحل بسرعة، رجـال ديـنهم طـاعنون في الـسن . 54هو أقرب ما يكون للمعجزة

 كثب دينا ربما إني أشعر بالفخر كوني عاصرت عن. وأعداد المؤمنين منهم في تضاءل سنة بعد أخرى 

  .55)"سيندرس بعد حين

 :ملاحظات على سيرتها الذاتية
 .تقلب مزاجها بين موسيقى وتعلم لغات-1

 .اهتمامها بتعلم لغات جديدة فبدأت بلغة الغجر ثم العربية ثم المندائية-2

اهتمامها بالدول العربية نتيجة احتلال الغـرب لهـا كـصقلية وتـونس والـسودان والهنـد -3

غشارة إلى نقاب المسلمات " النقاب "ا و العراق وعن تونس كتبت رواية وفلسطين وتركي

 .التونسيات اللاتي يفتخرن به

وهـي " الـلــهجبـل " علاقتها بالأديان فزارت معقل الديانة البهائية وكتبت رواية عـنهم -4

 كما رواية يثني عليها البهائيون ثم علاقتها بديانة الصابئة وديانة البارسي في الهند وغيرها

 .يظهر في تعليقها على كتاب الصابئة المندائيون

 .علمت نفسها ذاتيا اللغات التي ترغب فيها-5

مستــشار قــانوني للدولــة العراقيــة، ضــابط بــشعبة الاســتخبارات : عمــل زوجهــا الخطــير-6

العسكرية البريطانية في نيويورك،قاضيا في البصرة وهـذا لـه أثـره عـلى المجتمـع المـسلم 

ا عــلى الاهــتمام بــالمحتمع العراقــي مــما حــدا بالحكومــة البريطانيــة ودوره في تــشجيعه

 .لتقليده لقب فارس

جلدها في تحقيق هدفها فرغم إصـابتها بمـرض الملاريـا أكملـت التـسجيل الـصوتي للغـة -7

 .المندائيين وظلت نصف قرن في بحثها عن الصابئة المندائيين

 .ئيةدقتها في التسجيل الصوتي لقاموسها عن اللغة المندا-8

 .تدوينها لأول قاموس عن اللغة المندائية-9

تقدير العالم الغربي لجهودها فقد منحت مرتين شهادة الدكتوراه الفخرية مـن بريطانيـا -10

 .والسويد كما قلدتها ألمانيا أعلى وسام في الدراسات السامية

  .56جادة في تحقيق أهدافها والوصول إليها والصبر على ذلك-11
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 لمستشرقة دراور من دراستها هدف ا: المبحث الرابع
 للصابئة المندائيين

لقد كشف الصابئة أنفسهم عن الهدف الحقيقي للعمل الدوؤب الـذي قامـت بـه المستـشرقة 

تكوين خلايا تجسسية لصالح بريطانيا ضد حكومـة العـراق :في ديانتهم لسنوات طويلة وهو درارو

 .وقتها للسعي لتدميرها 

إنهـا يهوديـة : فكتـب: دراور في مذكراته هذه المعلومة المهمةيذكر صابئي معاصر للمستشرقة 

متزوجة من نصراني ويذلت جهـدها لـتعلم اللغـة المندائيـة والبحـث في ديانـة الـصابئة لغـرض في 

نفسها وهو إيجاد صراع بينهم وبين الحكومة العراقية في وقتها والذي كان وقت الاحتلال البريطاني 

راور هي زوجة المستشار القانوني لوزارة العدل وكانت يهودية الـدين كانت المسز د: (للعراق يقول

ومعتقـداتها، وقـد  متزوجة من مسيحي وكانت تدرس وتبحث ديانـة الـصابئة وأصـولها وتاريخهـا

تعلمت اللغة المندائية إلى جانب تضلعها في العبرانية مما سـهل لهـا دراسـة جديـة ومـستمرة عـن 

وفي أحـد .  جاءت إلى قلعة صـالح لاسـتكمال أبحاثهـا في الظـاهر1930الصابئة والصابئيين، وفي عام 

الأيام جمعت رؤساء أفخاذ الـصابئة مـع كبـار الـسن مـنهم في دار بيـت شـيخ سـام ودعيـت مـن 

أنـتم تعلمـون أن  .جمعـتكم الآن لأننـي أحـب أن أعـاونكم: مجملهم وبعد استراحة قصيرة قالـت

ة ومـن الأمـور الـضرورية أن تكـون للـصابئة حقـوق العراق على وشك دخول عصبة الأمم المتحـد

وثابتة ويذكر اسمهم في الدستور، وهذا لايـتم إلا حـين يقـدم الـصابئة عريـضة إلى عـصبة  معروفة

. وما عليكم إلا توقيعهـا.وأخرجتها من حقيبتها و فتحتها . لقد أحضرت العريضة معي.الأمم بذلك 

عضهم إلى بعض وسكتوا ثـم التفتـت المـسز دراوور ب التفت الحاضرون وهم أكثر من ثلاثين شخصا

عاش الصابئة منذ ألوف السنين في هذه الـبلاد : وأنت يا شيخ غضبان ماهو رأيك؟ قلت: إلي وقالت

ولم يتدخلوا في شئون الحكـم وعاملنـا المـسلمون والعـرب معاملـة طيبـة ، ولم يتـدخلوا في شـئوننا 

منهم الحماية والرعايـة الكـافيتين، وعليـه فـإنني أرى مـن أو يعارضوا معتقداتنا ، وقد نلنا  الدينية

الضروري أن لا نقف في ساعة محنة العراق ضد الواقفين ضده؛ لأن في ذلك نكرانا للإحسان وربـاط 

الأخوة الذي نرتبط به معهم ومع ذلك فالحاضرون أكبر مني سنا وأكثر علما وأعمق درايـة بـالأمور 

، ثـم ذكـر أنـه ) بصراحة وأمانة لفائدتهم ولفائدة أبنـاء الطائفـة وهم أقدر مني على إبداء آرائهم

الأمـور : فطوت المـسز دراور عريـضتها وقالـت(بعدما قال رأيه وافق عليه رئيس الصابئة في وقتها 

مرهونة بكم فإذا كنتم لا توافقون على تقديمها فالأمر يعود لكم، وعلى أثـر ذلـك انفـض الاجـتماع 
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وهناك تقدمت بشكوى كيدية ضد المتحدث عند مـدير ) لعمارة بالعراقوسافرت هي إلى منطقة ا

ولما قابله شرح له الأمر وأنها جاءت بعريضة شكوى ضد الحكومة العراقية  معارف منطقة العمارة

 . 57 )تريد تقديمها إلى عصبة الأمم فاستغرب كل الاستغراب من شكواها 

قيق أهدافها الاستخباراتية والتدميرية فقـد وأضيف بأن المستشرقة دراور كانت صبورة على تح

كان السفر مـن بريطانيـا الى العـراق عـن (كانت تأتي للعراق في خط سفر طويل جدا ومرهق جدا 

طريق البحر يستغرق وقتا طويلا لكونه يمر حول الجزيرة العربية ومن ثم إلى الخليج فالبـصرة، إلى 

رية من بغـداد إلى دمـشق عـبر الـصحراء بواسـطة بتسيير رحلات ب) نيرن أخوان ( أن قامت شركة 

ومـن دمـشق كـان باسـتطاعة . سيارات مكشوفة ثم بالباصـات، وكانـت الرحلـة تـستغرق يـومين 

المسافر إلى أنجلترا أن يكمل رحلته إلى لبنان ومن ثم إلى حيفا حيث يستقل أحد المراكب المتوجهة 

ا بالقطـارات ثـم بالعبـارات إلى دوفـر ومنهـا إلى إلى جنوا أو مارسيليا ومن هناك إلى كاليه في فرنس

ًوقد قامت السيدة دراور بهذه الرحلة أربعا وثلاثين مرة على الأقل قبـل تـسيير خـط سـكك . لندن

وهنـا ). حديد موصل ـ حلب ـ أسطنبول الذي كان استهلالا لتسيير قطار الشرق السريع المعـروف 

إسـلامية ورأت قـوة المـسلمين عـددا وأرضـا وهـي ننظر إلى هذه المستشرقة التي جابت عدة دول 

 .توقن أنه لو تركت للمسلمين حرية الحياة الكريمة لغدو قوة لا يستهان بها كما كانواسابقا 

أيضا لما وصلت العراق مع زوجها العسكري في الجيش البريطاني رأت أرض العـراق تمتـاز بأنهـا 

سلمين ولا يوجد تنـاحر أو اقتتـال طـائفي فكـل تضم عدة أديان وثنية يعيش أهلها في سلام مع الم

ديانة يسكن أهلها منطقة تجمعهم بمعابدهم وتقاليدهم، بل وجدت المسلمين أنفسهم ينقسمون 

) فرق تسد( إلى سنة وشيعة فكانت العراق بالنسبة لبريطانيا المحتلة أرضا خصبة لتحقيق نظريتها 

ائفية تأكل الأخـضر واليـابس كـما نـراه في عـراق ولتدمير الوحدة العراقية وافتعال حرب أهلية وط

 .اليوم 

كما تمتاز بريطانيا وغيرها من دول الاحتلال بنفس طويل للوصول لأهدافهم؛ لذا عاشت دراور 

بينهم سنوات طويلة ثم أخرجت حقيقة مالـديها لعلهـا تـصل إلى مبتغاهـا تقـول في محـاضرة لهـا 

 خططـت للقيـام بـرحلتين ربيـع ذلـك العـام، الأولى إلى وقد(بالجمعية الملكية للدراسات الأسيوية 

 والثانيـة إلى الـشمال، كمحاولـة لتـشجيع -قديمة بالنسبة لي " صيد" وهي منطقة -أهوار الجنوب 

 لتوصيل قناعاتنا في النصر النهـائي إلى -أصدقائنا أينما وجدوا، كوسيلة متواضعة، ربما ليست ملائمة 

 .تذكر أنها كانت تتحين الفرص للحديث عن الحرب كما 58 )المترددين والمشككين
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دراور جعلت من البحث في الصابئة منفذا عمليـا للاخـتراق الـصليبي الـذي يـسعى إمـا لنـشر 

النصرانية أو تشكيك أهل الأديان في صحة دينهم وهذا ملاحظ بربطها كل معتقد للـصابئة بأديـان 

ديان فلا تتمـسكوا بـه عـلى أنـه خـاص بكـم متعددة كأنها تقول لهم أن دينكم بات مصبا لكل الأ

 .ولكم خصوصيتكم بله يسعكم الدخول في أي ديانة أخرى لأن لها نصيبا في دينكم 

وحقيقة لا أدري هل تفطن الصابئة لهذا أم لم يتفطنوا؟ لأن منهم من تنـصر وربمـا هنـاك مـن 

ن الـصابئة المعـاصرين دخل في ديانة أخرى، وربما هناك من عاش بلا دين أصلا لكن الثابـت أن مـ

 .من تنازل عن كثير من طقوسها وأبرزها الاغتسال من ماء جار 

دراور اســتهدفت مــن حياتهــا بــين الــصابئة ســبر أغــوارهم وأغــوار غــيرهم مــما يمهــد لخطــط 

استراتيجية لتكريس الاحتلال الحالي أو المستقبلي فإن خرجت بريطانيا مـن العـراق ظاهريـا فإنهـا 

لها جذورا عميقة جدا تجعلها مقبولة فكرا وخدمة وهـذا ملاحـظ فالـصابئة إلى لابد من أن تغرس 

الآن ما زالوا يكيلون الثناء والمدح لها ولغيرها من المستشرقين، لكنها حازت قصب السبق في المحبـة 

 حزيران 12قدمت ليدي درور محاضرتها عن سكان الأهوار في جنوب العراق في . (والثناء والتبجيل

وعكـست . عن الحياة في الأهـوار) سلايدات(ًد عودتها من العراق، وعرضت أثناءها صورا  بع1946

. المحاضرة روحية ونمط تفكير البريطانيين في تلك اللحظة، عقب انتصار الحلفاء عـلى ألمانيـا النازيـة

ر وبالتأكيد كان نشاط الوطنيين العراقيين في تربية التلاميذ بـروح حـب الـوطن والعـداء للمـستعم

ًالبريطاني يمثل تعليما مشوها معاديا للأجانب بنظر الغالبية الساحقة من البريطانيين ً لكننا إن أزلنا . ً

  .59 )هذه القشرة الاستعمارية من محاضرة دراور، نلمس مدى تعلقها بهذا البلد وإعجابها بشعبه

نية فليس كل القوة في  دراور تمثل نموذجا صارخا للجهد النصراني في خططه الاحتلالية الاستيطا

الضرب بالأسلحة فهذه نافذة من النوافذ قد لاتأتي إلا بالكره والمقاومـة،لكن هنـاك احـتلالا ثقافيـا 

وكان (له آثاره التي لاتنتهي على مر العصور، وهذا ماتقوم به دراور وكل المستشرقين  عقديا إعلاميا

وا واقعـين تحـت تـشويه التعلـيم المعـادي وبمـا أنهـم كـان. المركب في انتظارنا عنـد مدرسـة البنـين

لكـن بعـض التعليقـات . للأجانب، أصبح الأولاد المتحلقون عند الضفة ميالين الى الازعاج والخشونة

المليحة ونكتة أو نكتتين سرعان ما بددت كل هذا، وعندما أرخينا المرساة وانطلقنا مع التيـار، ودع 

  60 )جمعهم قاربنا بتلويح حميم

ظ أن دراور اهتمت باعتراف الجمعية الملكية الأسيوية بأمرين اثنين في حياة الـصابئة أيضا نلاح

 !!!!السحر والنساء فلماذا ؟
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 سمات كتابة المستشرقة دراور عن : المبحث الخامس
 الصابئة المندائيين

 :بالقراءة في ماكتبته المستشرقة دراور عن الصابئة المندائيين نجد أن كتاباتها اتسمت بالآتي

كل ما وصلت إليه من طقوس المندائيين الذين هـم في  وصفت الليدي دراوربتفصيل دقيق-1

الأصل تقوم حياتهم كلها على طقوس مقدسة؛ لـذا تعتـبر كتابتهـا عـنهم مرجعـا أصـيلا في 

الوقوف على ما سمحوا بظهوره رغم أنه لا يوثق فيه لأنهم باطنيون حتى النخاع باعترافهم 

وهو مكان إقامة طقوس التعميـد ) المندى(  بيت العبادة لديهم ومن ذلك وصف أنفسهم

والتكريس للكهان الجدد بطريقة تفصيلية دقيقة لأنهـا اسـتغلت كـل وقتهـا معهـم لأجـل 

بمعنى بيت " مندا"وقد سبق أن بحثت في الاشتقاق المحتمل لكلمة ( ذلك حتى أنها قالت 

في لغـة الحـديث والتـي " إلى منـدي" ندام"العبادة ولا أستطيع أن أوضح لماذا قلبت كلمة 

تعني صيغة الجمع والمنادي التـي شـاهدتها تختلـف قلـيلا في الحجـم لا في النـسب أو في 

التخطيط العام وفي الأيام الخمسة التي تسبق البنجه يعتـبر المنـدى غـير طـاهر؛ لأن تلـك 

 ملاحظـات الأيام الخمسة مكرسة لقوى الظـلام؛ ولهـذا الـسبب كنـت قـادرة عـلى تـدوين

  61 )دقيقة عن تركيبه ومقاييسه وعلى أخذ الصور الفوتوغرافية له

ربطها المستمر لمعتقداهم بالأديان الوثنية المجاورة كالبابلية والسومرية والمجوس وعبـادة -2

كل فصل من كتابها الـصابئة المنـدائيون  بعد آلهة الماء والأعماق والشمس فهي تذكر ذلك

إن الـسهول ( أبحاثهـا أو أبحـاث مستـشرقين مثلهـا حيـث تقـول واعتمادها في ذلك عـلى 

الغريني العظمى ما بين النهرين تقع في الشرق الأقـصى والـشرق الأدنى وهـي عـلى اتـصال 

ولا نقـرأ  62) فليس هناك بقعة أكثر خصبا منها لنمـو الأفكـار التوفيقيـة... مستمر بكليهما 

عبـد . ئة العـراقيين مـع الباحـث العراقـي أللمترجمين نفيا لذلك أو زجرا كـما فعـل الـصاب

الرزاق الحسيني لما كتب عنهم أنهم وثنيون غضبوا وذهب للمحكمة متحدث عنهم وهـو 

؛ لذا اندهشت - كما يزعمون –كبيرهم ومعه كتابهم المقدس ليثبت لهم أنهم أهل توحيد 

حققـين مـن من سكوتهم عن المستشرقين بل كيل المديح لهم والهجـوم عـلى المـؤرخين والم

 . المسلمين 

 .بينت تمسكهم بالكهانة والتعاويذ والتمائم -3
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عـدد مـرات الطقـوس والعقوبـة : أكدت من خلال نقلها لطقوسهم على الغلـو فيهـا مثـل-4

المترتبة على خطأ في التعميد بله على الأنظمة القاسية التي يجب أن يلتزم بها كهانهم أثناء 

 .  طقوس الموت والزواج وغير ذلكتطريسهم للكهانة وبعد ذلك، وحتى في

حرصها على قراءة مخطوطاتهم ومراجعتها مع ماتشاهده لتتأكد وتطابق بين مـاتراه وبـين -5

بالـدعاء  63 قـام الكنزفـره( فتقـول . ماهو مدون ومتابعة دقيقة لمـا يدونونـه عـن غـيرهم

ة بحيـث جالسا على عقيبـه ماسـكا الحمامـ 64الصامت في تضحية الطير وهو يواجه المندى

وقـد قيـل لي أن الكنزفـره وهـو ... تتحرك السكين في قطع رقبتها من الشمال إلى الجنـوب 

يمسك بجناح الحمامة يدوس على جسمها بقدمه اليمنى الحافية وحين راجعت مخطوطـة 

(  ، 65 )تصف هذا الطقس وجدت استعمال القدم اليمنى في ذبح الحمامـة منـصوصا عليـه

 بـشواهد وأدلـة مـن – تقصد مقالها عـن بيـت العبـادة – ذ ذاكوقد تأيد ماذهبت إليه إ

ديوان حران كويثه المخطوط الهام الذي أفلحت في الحصول عليه بعـد جهـد سنـسن لقـد 

وجدت فيه ما كنت أبحث وهي معلومات محددة عن جبل مااي الـذي كثـيرا مايـذكر في 

  .66 ) الأساطير والحكايات الشعبية

ففـي طقـوس المنـدا .لم يطلعوها على كل طقوسهم  أن الصابئةمن خلال ما دونته نلاحظ -6

بيت العبادة تقر بأن منها دخول كهان الصابئة للمندا وعدم دخول أحد معهم البتة لتلاوة 

أورادهم الخاصة وأيضا حتى في الخارج من طقوسهم تلاوة تعاويذات بصمت فـلا تـسمع 

 . 67البتة

وقد رأيت في الظلام كاهنا يحفـر قـبرا ( تقول تقر أنها شاهدت بعض طقوسهم في الظلام ف-7

 وتصرح بأنها رأت طقوسا لهـم في ذبـح 68 )للحمامة والفطائر ويدفنها ويذهب إلى البيت 

 . 69القرابين في العتمة على ضوء الشموع

صرحت بتضارب بعض روايات كهانهم مثل أن هنـاك روايتـان مختلفتـان لكـاهنين لقـصة -8

 . 70واحدة 

ة فهي تذكر كره الصابئة لليهود حتى أنهم غيروا بعض كلماتهم القريبة من رغم أنها يهودي-9

 .  71لغة اليهود

إلصاق بعض طقوس الصابئة بمبتدعة المسلمين على أنها هي الإسلام فتربط عقيدة تقديس -10

وليست الفكرة خاصـة بالـصابئين فهنـاك : ( الماء عند الصابئة بعقيدة غلاة الصوفية فتقول
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ض المسلمين تقول إنه بعد استشهاد المنصور الحلاج ملأت أختـه إنـاء مـن أسطورة لدى بع

ماء النهر واختبأت روح أخيها في ذلك الإبريق وحين شربت مـن المـاء أصـبحت حـاملا ثـم 

 . 72 )ولدت ولدا بعد تسعة أشهر 

مـن القـصب أو أنهـارهم المتوسـطة  بدقـة سـواء بيـوتهم اهتمت بوصف حياتهم البيئيـة-11

  .73فات نسائهم وضيافتهم وصبرها على ذلكوأوانيهم وص

  74)وليس للدين الصابئي مؤسس( أكدت دراور ان دينهم ليس له مؤسس -12

بنسخها باليد الكهنوتيون طيلـة قـرون (بينت أن الكتب المندائية ليست مطبوعة وقد قام -13

ت فحتى كتاب الكنزه ربه لا يمكن اعتبـاره كتابـا متجانـسا فهـو مجموعـة فقـرا... عديدة 

وتتنوع الفقرات في كتابي ... غالبا ما تتناقض فتعود إلى مراتب مختلفة من التعاليم الصلبة 

لدرجة أن الدليل على زمن فقـرة مـا لا يمكـن أن يتخـذ دلـيلا " دراشا يهيا " و" كنزه ربا " 

ومهما كا زمن الفقرات المختلفة فإن النـساخ قـد قـاموا باسـتمرار ... على زمن فقرة أخرى 

 أو إضافة العبـارات التـي رأوهـا ضـارة أو مارقـة والأثـر الـذي تتركـه قـراءة كتـب بحذف

دينا مرنا كان  الصابئيين المقدسة أنه قد كان حتى في الزمن الذي جمعت فيه فقرات أولية

قد بلغ مرحلة أصبحت فيها التعـاليم الأولى غامـضة وغـير مفهومـة تقريبـا وقـد أدخلـت 

 . 75 )شروح وتعليقات على النص

وقـد احتفظـت بوصـف هـذه  (حول نسخ مخطوطاتهم المقدسة فتقول مثلا تثير الشكوك-14

ولم أستطع العثور على ما هو مقبول في النصوص المتبقية ولهذا يصبح ... الصلاة حتى الآن 

وأنـا أميـل عـلى اعتبـار الـصلاة بأجمعهـا  (ثم تقر هي وجهة نظرها فتقول) التفسير صعبا

ذين يقدرون لاعلى عون المتوفي الذي تقام باسمه المراسم فحـسب تضرعا لأرواح الأسلاف ال

بل وعلى عـون المـوتى الآخـرين والأحيـاء عـلى الأرض لتحريـرهم مـن أعبـائهم ولتخفيـف 

ولهـذا وبـسبب أن جميـع : (ثم تقرر أن نسختها أصح النسخ فتقول بعد ذلـك) خطاياهم 

حين قرأها من حيث النحـو النسخ ليست تطابقة وقد شرع أحد الكهان بتصحيح نسختي 

،وهنـا نتـساءل 76 )فأنا أدون النص الآتي مع اعتقادي بأن نسختي هـي أكـثر النـسخ صـحة

 !!!كيف جزمت بصحة مالديها بله بأنها أصح النسخ؟ وبالتالي كيف نثق في طرحها؟

تذكر تناقض كتبهم وفقد أجزاء من صـفحاتها وبينـت فـيما يتعلـق بـسيرة يحيـى عليـه 

والمخطـوط نـاقص :( السلام فتذكر أنها حصلت على كتابهم المقـدس حـران كويثـه فقالـت
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وبعد ذلك تأتي ولادة يحيـى المعجـزة وهنـا اخـتلاف في : ( ثم تقول) والبداية فيه مفقودة 

وليس هنـاك ذكـر ) دراشه يهيا(بينها وبين قصة ولادة يحيى في كتاب تعاليم يحيى  القصة

ويظهـر   هو الحال في دراشه يهيا أو تعميد يحيـى لمنـداد هيـيلتعميد يحيى للمسيح كما

  77 ) المخطوط يحيى بأنه معلم ومعمد وشاف

حتى أنهم كتبوا لها  78تربط كهانهم بالسحر وكتابة التعاويذ والرقى وأنه عمل أصيل لديهم-15

  .79ولتجعل وجهها متالقا جميلا وأعطوها إياها تعويذة للحب

 .السابقين لها فلم تبدأ من الصفراستفادت من المستشرقين -16

تعلمها للغة المندائية وجمعها قاموسا للغتهم كتابيا وصوتيا جعلها تقرأ مايقعتحـت يـدها -17

 .من كتبهم وتقارن وتظهر أنها العالمة المتميزة

أنهـا : بينت أنها أرتكبت عملا يعتبر فـضيحة في نظـر الـصابئة وأنهـا لم تفعلـه ثانيـة وهـو-18

 يحيى عليه السلام بالجلـد لأن كهـانهم يربطـون كتـبهم المقدسـة ربطت نسخة من كتاب

 . 80بأشرطة من الخام الأبيض

كتب علماء الساميات الكبـار عـن المندائيـة ( الفرق بين المستشرقين وبين المستشرقة دراور-19

ًاستنادا إلى مؤلفات المندائيين وهـم في مكـاتبهم في بـرلين أو لنـدن، مثـل العلامـة نولدكـة 

 .بينما دراور عاشت بينهم سنوات طويلة 81)ق العبقري ليدزبارسكيوالمستشر

 :نظرة دراور لمعتقد الصابئة

ن لب الدين الصابئي وجوهره يقوم على عبادة قوانين الحياة والخـصب فالحيـاة العظمـى أ(-1

وهكـذا  يكون الحديث عنه دائما بصيغ الجميـع المبهمـة" تجسيد سطحي "  كما لمحنا سابقا

  .82 )  غامضايظل تجريدا

وأن كلمـة الـصابئة مـأخوذة مـن الكلمـة المندائيـة " المنـدائيون " ترى أن اسمهم الحقيقي -2

 . 83ومعناها الاغتسال في الماء" صبا"

 .أن كتبهم محرفة ومن وضع رجال دينهم -3

 . 84ترى أن دينهم أقرب إلى المعتقدات الإيرانية-4

ابـات المحفوظـة لـدى الكهـان لا تـصف الكت( ربطت دينهم بعبادة الكواكـب والـبروج وأن -5

للأيام يوما بيوم فقط بل وساعة وساعة بحيث يمكـن تـدبير شـئون الحيـاة  الجوانب الفلكية

  .85 )بنجاح
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تعتقـد دراور أن لـيس (اختلاف الصابئة حول بعض الحروف أثر على المعنى الـديني لـديهم -6

بعضها الآخر وتأتي بمثـال عـن بعض الحروف واتفاق حول  ثمة اتفاق بين الصابئة حول معاني

، 86)كاهن ومثقف ديني ومن عائلة كهنوتية أعطيا أمامهما تفسيرين غير متطابقين للحـروف

ونجدها تتعامل مع مصطلحاتهم ولغتهم بتردد أحيانـا لربطهـا بـين لغـتهم وتـاريخهم ومـن 

 .87يجاورهم 

ابئة بـاللجوء إلى الكهـان تقرر أكثر الحوادث الرئيسة في حيـاة الـص( اعتمادهم على التنجيم -7

أو الـشروع  الذين يخبرونهم عن اليوم السعيد للزواج أو عن وقت إرسال الوليد إلى المدرسـة

 .88) في عمل جديد أو التهيؤ للسفر

  .89تشاؤمهم من أيام معينة -8
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 إنتاجها العلمي عن الصابئة المندائيين: المبحث السادس
بهذا  اريخية عن الصابئة قليلة والشيء الوحيد التاريخيالمراجع الت( تؤكد المستشرقة دراور أن 

وأغلـب النـسخ التـي تدارسـتها الليـدي ") ... الكنـزه ربـا"من  الشأن موجود في الكتاب الثاني عشر

لقد بذلت جهـدا لمحاولـة سرد مـا شـاهدته ومـا سـمعته ومـا  (:، كما تقول90 )دراور ليست قديمة

ن، وقد استمرت هذه الملاحظات بضعة أعوام وأنجزت خلالها لاحظته عن الصابئين في العراق وإيرا

  .91 )قدرا معتبرا من بينات جديدة تتناول العقائد والعادات والطقوس وعمل الرقى والتعاويذ

 :من إصدارات المستشرقة دراور عن الصابئة المندائيين

م ومعتقداتهم وتـرجم القسم الأول يتناول تاريخه:المندائيون في العراق وإيران وهو قسمان  -1

حكايات شعبية وترجم أيضا باسم أساطير وحكايـات شـعبية : باسم الصابئة المندائيين والثاني

  .92مندائية، وكلاهما حصلت عليهما بالذات القسم الأول المشهور واليسير الحصول عليه

 .قاموس مندائي -2

 ).ارشعب غريب الأطو( على ضفاف دجلة والفرات وفيه فصل بعنوان  -3

 .مقالة الجدلية المندائية -4

 .محاضرة بالجمعية الملكية الآسيوية -5

 .فيلم مصور عن الصابئة المندائية -6

 .93في بلاد وادي الرافدين  -7

  1934في مجلة مصر والشرق عام "بيت العبادة" مقال جول المندى  -8

 كتـب 9دين وترجمـت  كتابا من كتب الصابئة بشرائها منهم وأهـدتها لمكتبـة بولـ60جمعت 

" التراتيـل والـصلوات " ، كتاب النياني"حران السفلى "منها ترجمت من كتبهم المقدسة حران كويثا 

كتـاب ," سـفر الملواشـه "كتـاب أسـفر ملواشـه , " كتاب التعميد المصبتا "كتاب سيدره إد نشامنا ,

عقـد " كتاب القلستا,"  سؤال اثنا عشر ألف"كتاب ترسر ألف شياله ,"تعاليم يحيى " دراشا إد يهيا 

" كتاب مصبتا أدهبيـل زيـوا," الالم الرئيسي والعالم الصغير "كتاب ألمه ريشايا وألمه زوطه , " الزواج 

ديـوان محاسـبة الأرواح " كتاب ديـوان أبـاثر," كتاب الأحراز" كتاب أقمتهي وزرسته " عماد جبريل

 .94كتاب كنزا ربا , " ووزنها 
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 اء بعض الصابئة المندائيين ثن: المبحث السابع
 على المستشرقة دراور

هذه مقتطفات من مقالات لصابئة يثنون على جهود المستـشرقة دراور وأنهـم كـانوا يخبرونهـا 

 :بالكثير من تفاصيل حياتهم وينسخون لها مخطوطاتهم ويسجلون أصواتهم 

والاستشارة وساهموا من أثقف وأهم رجال الدين الذين قدموا العون "نجم" يعتبر الكنزبرا ()1

بتوفير وإعطاء وثـائق ومخطوطـات مندائيـة للمستـشرقين، وخاصـة الباحثـة الليـدي دراور، 

بكلي إلى أن أكثر من نصف المخطوطات المندائية المحفوظـة في مكتبـة . ج.وتشير الدكتورة ج

 مخطوطة قد تم الحصول عليها عن طريقه، ويقال أنـه ) 54( بودلين في أوكسفورد وعددها 

ولـه الفـضل  . 1839نادر سبق وأن استنسخه جده عـام ) كنزابرا ( منح الليدي دراور كتاب 

الكبير بانتشار هذه المصادر وبالتالي ترجمتها والاستفادة منها بـين الدارسـين وأبنـاء الطائفـة 

على السواء، كما أن الليدي دراور اعتمـدت عـلى الكثـير مـن الـشروحات والتفـسيرات التـي 

 في فيلم وثائقي صورته الليـدي دراور وهـو يـؤدي المراسـيم 1954وقد ظهر عام  . قدمها لها

الكنزبـرا نجـم .  سـاعة 11الدينية المختلفة، وله تسجيلات صوتية لقراءات دينية لأكـثر مـن 

 مـع انـدلاع الحـرب 1975في داره بالبـصرة عـام " حسان عبد الرزاق دفتر"يعقد مهر للسيد 

 كانون الأول انقطعت الاتـصالات بـين الليـدي والكنزبـرا، 1946 –1939العالمية الثانية نهاية 

وكانت الليدي ترسل له ورق لكتابة المخطوطات الدينية عـن طريـق الـسفارة البريطانيـة في 

العراق، وكان يراسلها ويشكو لها الاوضاع انذاك وعن شحة المواد الغذائيـة وكيفيـة توزيعهـا 

أن الطحين المتوفر في الأسواق هو طحين شعير فقط، وفي ببطاقات التموين خصوصا السكر، و

 عـلى الـلــهمكان آخر من رسائله أخبرها عن فرحته الكبيرة بمناسبة دراسة ابنه الشيخ عبـد 

 . يديه 

 تـضيف دراور أن الكنزبـرا نجـم لم 1948/ 4/2رسالة شيخ نجم الى الليـدي دراور بتـاريخ 

ظير خدماته الدينيـة في مدينـة اللطلاطـة وأنـه يـشعر يكن يأخذ أجورا من فقراء المندائيين ن

 .95) بسعادة ويكتفي بكلمة الشكر المقدمه له من الفقراء

والكثير من حاول معرفة مـن هـذه الـسيدة الإنكليزيـة ) الليدي دراور ( الكثير منا سمع بـ ()2

هـا؛ إذ تعـد التي كان لها الفضل في اطلاع العالم بشكل واسع عـن الديانـة المندائيـة ومعتنقي

كتابات ودراسات هذه الباحثة الأوربية عن الديانة المندائية والمندائيين من المراجع الدقيقـة 
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المعتمدة لما امتازت به مـن طـول التـأني والـدأب المتواصـل والمـشاهدة الميدانيـة والممارسـة 

( ندائيـة إذ كانت تلـبس الملابـس الدينيـة الم( العملية الفعلية للعديد من الطقوس الدينية 

وتمارس العديد من المراسيم الطقسية بشكل عمـلي لـذا جـاءت بحوثهـا ودراسـاتها ) الرسته 

واضحة وافية دقيقة، لما بذلته من جهود مضنية بالبحث والمتابعة والدراسـة والتحليـل،يقول 

) الليـدي دراور  (في تقريـر عـن  )كليـة كونكتيـت  (مـن ) جميس بـروفيس  (عنها الأستاذ 

 ) XX1V (التي تصدرها جامعـة شـيكاغو العـدد ) دراسات الشرق الأدنى ( في مجلة منشور 

أن المعرفة الشخصية التي تمتلكها دراور تجاه الصابئة المندائيين في العراق وإيـران مكنتهـا ((

وهبـت الليـدي دراور ( ويستطرد قائلاً  )) . من الحصول على نصوص ليست متوفرة للعامة 

لاقتناعها بأن هذه النصوص تحفظ ديانة قديمة  ص الغامضة بشكل جنونيحياتها لهذه النصو

إن ترجمة هذه النصوص هـو عمـل رائـع قامـت بـه دراور التـي ( ، ويؤكد الكاتب فيقول )

نجحت في إزالة الكثير من الغموض الذي يكتنـف هـذه النـصوص وقـد اعترفـت دراور بـأن 

لتي هـذه أن أسـلط الـضوء عـلى بدايـة سوف أحاول في مقا) المعنى هو ضمني وغير مباشر 

كتابات هذه الباحثة الرائعة في العراق، وما هي نـوع كتاباتهـا عنـد وصـولها العـراق وكيـف 

وأحوال معتنقيها من مختلف النـواحي، لتـصبح مـن أشـهر  تحولت لدراسة الديانة المندائية

ة المنـدائيين في من بحث وترجم عن المندائية وطقوسها وعادات وتقاليـد أهلهـا مـن الـصابئ

إلى اللغة الإنكليزية، سأتناول هنا شيء من أول كتاب لها أصدرته عن العـراق،  العراق وإيران

والكتاب المترجم للعربية يقـع في " في بلاد الرافدين "قبل غورها في بحر المندائية، وهو كتاب 

، وبعـد 1961عـام ) فؤاد جميل ( صفحة من الحجم الكبير وقد قام بترجمته الأستاذ  ) 368(

كتابها هذا انكبت على دراسة المجتمع المندائي واللغـة المندائيـة والكتـب المندائيـة وكـل مـا 

اللغـة العربيـة ) الليـدي دراور( يتعلق بالمندائية من بحوث ودراسات، وقد أتقنـت العالمـة 

يـة، وقامـت والمندائية والسريانية مما سهل عليها بحوثها ودراساتها وجاءت أكثر دقة وموثوق

بزيارات ميدانية عديدة للاطلاع على أحوال وأوضـاع الـصابئة المنـدائيين في إيـران، وحاولـت 

ومـا . إيجاد صلة لتقريب العلاقات وزيادة أواصرها بين الصابئة المندائيين في العراق وإيـران 

عـن حتـى تـصدر كتابهـا الأول ))  عامـاً  14((  هي إلا سنوات من العمل الدؤوب المتواصل

تـرجم هـذا الكتـاب وكتـب   وقـد1937عـام) المندائيون في العراق وإيران( الصابئة الموسوم 

، وصـدر تحـت 1969عـام ) نعـيم بـدوي وغـضبان رومـي ( مقدمة له الأستاذان المرحومان 
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المـترجم عـن ) الصابئة المنـدائيون  (وقد كتب في مقدمة كتاب ).الصابئة المندائيون ( عنوان 

تعتبر المؤلفة في الوقت الحاضر ((ما نصه ) المندائيون في العراق وإيران (اور كتاب الليدي در

المرجع الأجنبي الرئيسي في دين الصابئيين وفي لغتهم، وقد استمر بحثها عنهم مدة ربـع قـرن 

 ميلادية ونـتج عـن تتبعهـا ودراسـتها 1937تقريباً  بعد انتهائها من كتابها هذا المطبوع عام 

بتـأليف قـاموس في )  رودلـف ماتـسوخ( م ان قامت بالتعـاون مـع الـدكتور لدينهم وللغته

 في 1963وهـو قـاموس منـدائي إنكليـزي طبـع عـام ) قاموس اللغة المندائيـة ( لغتهم اسمه 

 أصـول( في كتابـه القـيم ) عزيـز سـباهي ( وقد كتب الأسـتاذ الباحـث القـدير . ) اكسفورد 

يتميــز الأدب ((في الأدب المنــدائي، جــاء فيــه " كــشفا)  13( في صــفحة ) الــصابئة المنــدائيين 

المندائي بتنوعه وكثرة نصوصه حتى ليصعب على رجال الدين المنـدائيين ذاتهـم، ناهيـك عـن 

. ولعل دراسة الـسيدة أ(( ثم يقول في نفس الصفحة ) عامة المندائيين أن يحصوا هذا الأدب 

ثـم يقـدم ) ّدون من الأدب المندائي دراور هي وحدها التي استطاعت أن تحصي كل ما . س 

أصــول الــصابئة ( مــن كتابــه )  16، 15 ،14، 13 (في الــصفحات ) عزيــز ســباهي ( الأســتاذ 

حـسب تقـسيم الليـدي  ))بـستة مجـاميع (( كشفاً  مفصلاً  عن الأدب المنـدائي ) المندائيين 

 بالحيويـة والنـشاط قـد عاشـت حيـاة مليئـة) الليدي دراور ( أن العالمة الجليلة . دراور له 

والدراسة والبحث والكتابة والتحليل فجاء عطاؤها متميزا بإثرائـه الكبـير للثقافـة والحـضارة 

وبذلك أصبحت هذه العالمة الفذة مشعلاً  أنار الطريق لجميع الدارسين والباحثين .الإنسانية 

   .96) والمهتمين بمعتقدات الصابئة المندائيين في شتى بقاع المعمورة

عنـدما درسـت المستـشرقة البريطانيـة الليـدي  (صابئي معاصرعلى دراور جد هذا الثناء منن)3

دراور حياة المندائيين فهـي لم تـذهب إلى حـواضر المـدن حيـث يـسكن العـض والأقـرب إلى 

الحضارة بل ذهبت لتعيش معهم حيث كان يسكن الغالبية مـنهم في مـدن الأهـوار وهنـاك 

 97) صيته الاجتماعية والروحيةعرفت منهم طبيعة المكان وخصو

يتميـز فـوق مـا " الصابئة المنـدائيون" غير أن كتاب  (:يقول مترجما كتابها الصابئة المندائيون)4

كتب عنهم أنه يصف وصفا دقيقا طقوس هذه الطائفة وشعائرها وممارساتها الدينية وهـذا 

 .98)ما لانجده في جميع ما كتب أو ما سيكتب عنهم في المستقبل

 . الصابئة المعاصرين يتنادون لمنح جائزة باسم جائز الليدي دراورنجد )5
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والتي كانت أغلب تاريخهـا منزويـا , ذلك لأنها أول من أزاح ستار الإهمال والجهل عن الطائفة

في هامش الزمن والحياة، ولأنها أول من مدت جسرا للمعرفة والتعريف بتعاليمنـا وطقوسـنا بعـد 

 بقلبها وبصبرها الجميل بمعايشتها للأجـداد ًعاما 50احتضنتها لأكثر من أن غسلتها بعصارة علمها و

والشيوخ، ولأنها أيضا أول من لامس طلاسم وخفايـا كنـوز الطائفـة الدينيـة وفـك أسرارهـا ولغتهـا 

وبفضلها صارت لنا بصمة دينية متميزة وواضحة في خارطة التاريخ المعاصر كدين توحيـدي أسـوة 

ها الكبيرة سـعت لتخلـيص الطائفـة وسـمعتها مـما لحـق بهـا مـن تـشويه بأهل الكتاب، وبجهود

وتحريف وتأويل وأكاذيب من قبل الأطراف الأخرى، مرحـى لـك يـا سـيدتي العظيمـة؛ لأننـا تمكنـا 

ولأول مرة في التـاريخ وبقـدراتك الرائعـة عـلى التـصالح مـع ديننـا والتعـرف إليـه والتحـاور معـه 

وانع والنواهي والمحرمات، تكريما لك ولـذكراك ألطيبـة ولجهـدك بعيدا عن الم, وملامسته عن قرب

كي تمـنح للدارسـين ) الليـدي دراور(أرى أن يتجـسد اسـمك , الانساني الرائع واعترافا بهذا الجميـل 

عـلى أن تمـنح كجـائزة , والمبدعين والمشتغلين على دراسـة التـاريخ والـدين المنـدائي وآفـاق تطـوره

لدراسات والترجمات في مجالات الطائفة ضمن احتفالية تقـام في الـوطن تكريمية لأفضل البحوث وا

 .99)أو في المهجر
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 التعقيب:  المبحث الثامن
  سأبدأ بذكر وقفات مهمة لمندائيين معاصرين ثم أعقب بكلامي

 على حقيقة دوافع دراور في بحثها عن المندائيين ومجانبتها للحقيقة: التعليق الأول

كـما يحـدث بـين الحـين - في الأوساط المندائيـة مـن أفكـار غـير عـصرية ًبسبب ما أثير مؤخرا(

ْلــيدي"ٍ وبسبب تلويح أحـد الكتـاب مـرة بعـد أخـرى بعبـارة غريبـة قالتهـا -والآخر دراور عـن " َ

ُمستقبل رجال الدين وتأثر أبنائهم وعموم المنـدائيين بالحـضارة، فقـد عمـدت ثانيـةً الى مـشاهدة 

ُمثلما كنت قد قـرأت كتابـه ) 1996ألقاها في كندا (زيز سباهي محاضرة المفكر التقدمي ع أصـول "ُ

ُ، فـوددت أن 1)1996دار المـدى، دمـشق (بعـد صـدوره " ُالصابئة المندائيين ومعتقداتـهم الدينيـة

ْأتحدث عن الفرق بين ما كتبه عزيز سباهي من ناحية ومن الناحية الأخرى مـا كتبتــه الـسيدة أو  َ
ْلـيدي"  هذا لقب إنكليزي تمنحـه العائلـة المالكـة لمـن تختـار مـن النـساء Lady" ليدي"و(دراور " َ

للرجال، حيث لا بد للمرأة التي يقع عليها اختيـار العائلـة المالكـة لنيـل هـذا " لورد"ويقابل لقب 

ْلأن مـا كتبتــه في مؤلفهـا الأسـاسي، –) اللقب أن تكون قـد أدت خـدمات معينـة للتـاج البريطـاني

ًالى جانب أكثر من عشرين كتابـا آخـر في الموضـوع ومـا يتعلـق بـه، هـو " عراق وإيرانمندائيو ال"

 .خلاصة أبحاثها في المندائية

 القسم الأول

قد يصح اعتبار الفرق بين البحثين مثالاً لما يجب أن يكـون عليـه الفـرق بـين أنـواع مـن هـذه 

بات غير المندائيين عنهم مـن الجهـة ًالبحوث فكتابات المندائيين عن المندائيين عموما من جهة وكتا

ُالأخرى قد تجعل من بحث عزيز سباهي مثالاً يحتذى به، وهذا مجرد طموح مستقبلي لما ينبغـي 

ًأن تكون عليه الدراسات الاجتماعية عموما، فمعرفة هذا الفرق في رأيي المتواضع تتسم بتـشخيص 

المنـدائيين أو غـيرهم مـن المجموعـات الدوافع، قبل الاعتبارات الأخرى، خلف أنواع البحـوث عـن 

ِوما كنت سأقول مثل هذا الكلام لو كانت كل تلك البحـوث دون اسـتثناء قـد أنجـزت في . البشرية ُ ُ

عهود إنسانية أو ضمن أنظمة اشتراكية أو على الأقـل مـن قبـل كتـاب ذوي التـزام انـساني سـامي 

 . المستوى كعزيز سباهي، وكما ينبغي أن تكون

ّ بحث دراور الوصفي، عن المشاكل التالية التي تجعل بحـث دراور يـلي بحـث سوف أركز على
 سباهي في الأهمية العلمية والانسانية 

http://al-m
aktabeh.com

http://al-maktabeh.com
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ًلكن عزيز سباهي لـيس أنثروبولوجيـا : "ٌقد يعترض أحد فيما يتعلق بالمشكلة الأولى أدناه قائلاً

ٌوهو قول وجيه، فالباحث كاتب سياسي يساري، وللدقة أقو" هو الآخر ل أنه مفكر اشتراكي ويكتـب ٌ

في المسائل الشيوعية وتأريخها وقضايا الكفاح الوطني والعدل المجتمعـي، وهـو رجـل أمـين في مـا 

دراور، " ليـدي"ًيكتب ويقول؛لذا فإن دافع عزيـز سـباهي عـلى البحـث يختلـف كليـا عـن دوافـع 

ْوأعتقد أن هذا الفرق بين شخصيتـي الباحثـين هو السبب في الفرق  َ َْ ُبين البحثين، وهو ما وددت أن ّ

 .ألفت النظر إليه

 فما هي مشاكل بحث السيدة دراور؟

 . السيدة دراور لم تكن باحثة أنثروبولوجية أصلاً: المشكلة الأولى

كاتبـةً لقـصص لاهادفـة وروايـات " منـدائيو العـراق وإيـران"كانت إلى ما قبيل أن تبدأ كتابها 

في الشرق، قصص غير واقعية وليـست بـنفس مـستوى أو  تدور أحداث بعضها Romanceعاطفية 

َنضج القصص التي كانت تـنشـر في عصرها،  َ، فلقـد نــشرت )وليست بمـستوى بحوثهـا فـيما بعـد(ُ

، ويبدو أنها بعد ذلك قررت أن تجرب حظهـا في ً)ستة عشر كتابا(العديد من تلك القصص الفاشلة 

َوقد كـتـبت بعض القصص التي تد. حقل آخر ْ َ َ في الـشرق وفي ) ُكـما أسـلفت(ور أحداثها اللاواقعية َ

بغداد، أي على نمط أجاثا كرستي التي نشرت ثمـانين روايـة أو مجموعـة قـصص قـصيرة وأصـبحت 

ْعاشت دراور وكرستي في نفس العصر تقريبا، وربما أصبحت كرسـتي التـي تـصغر دراور . ًثرية جدا ً

تبـت جريمـة في قطـار الأكـسبريس، جريمـة عـلى بعشرة أعوام، تقلدها مستفيدة مـن أخطائهـا، فك

القـصص (وسواها من الروايات اللاهادفة التـي تفـشت فـيما بعـد ...النيل، جريمة في بغداد، جريمة

 أطنابـه، حيـث يبـدو 1929، أي بعد أن ضرب الركود الاقتصادي، )الغرامية والبوليسية، وما شابهها

 كافية مـن نـشرها، وقـد حـصل أن راجـت سـوق ًأن تلك القصص لم تدر على السيدة دراور أرباحا

َالقصص بالطبع بعد أن تخلت السيدة دراور عـن الروايـة والقـصة القـصيرة متجهـة نًحـو جانــب  ْ

ان سوق الكتب التجارية والروايات ذات القيمـة الفنيـة والانـسانية الـضئيلة : بعبارة أخرى. مغاير

ّدى القراء عموما وذلك بعـد سـنوات مـن تحـول ًأصبحت أكثر رواجا بسبب نمو النزعة الانهزامية ل ً

 .دراور عن الرواية نحو دراسة الانسان وحياة الشعوب

 لم يكن دافع بقائها مدة طويلة في العراق بسبب البحث أو البحوث التي أنجزتهـا، :المشكلة الثانية

مـذكرات  (يقـول غـضبان الرومـي. لأنها كانت زوجة ضابط في جيش الاحتلال البريطاني في العـراق

هي زوجة المستـشار القـانوني لـوزارة العـدل وكانـت يهوديـة :"..أن السيدة دراور) 62مندائية ص 
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ّوهـذا مـا سـاعدها عـلى المكـوث فـترة أطـول مـن بقـاء الكتــاب .."الدين متزوجـة مـن مـسيحي

نـدائيين الأنثروبولوجيين الغربيين الآخرين في العراق مما منحها فرصة أكبر للاتصال برجال الـدين الم

ِّوكسب ودهم بشتى الطرق بهدف الحصول على المعلومات الثمينة عن الدين المندائي والتـي كـان 

رجال الدين المندائيون يتكتمون بشأنها أمام الباحثين الآخرين، ومن الطبيعي أن كونهـا امـرأة أولاً 

 .قة بعض رجال الدينًوزوجة لمسؤول بريطاني، وفي العراق بالذات ثانيا، من أهم عوامل فوزها بث

 لم تكن السيدة دراور تبخل بالمال لـشراء المعلومـات والمخطوطـات التـي حـصلت :المشكلة الثالثة

أي المتـدينين " (المتهيمنـين"أو مـن ) من العامة(عليها من بعض رجال الدين ومن غير رجال الدين 

ظـون القـصص مـثلما كـانوا الذين كـانوا يكتبـون المندائيـة ويتكلمونهـا بطلاقـة ويحف) غير الكهان

يمتلكون الكتب الدينية والتراثية النادرة، حيث لم يـصعب عليهـا الحـصول عـلى نـسخ مـن جميـع 

الكتب الدينية والتراثية المندائية من هؤلاء المتهيمنين قبل رجال الدين لأن رجال الـدين المنـدائيين 

ًيمتازون عن المتهيمنين عادةً بأنهم أبعد نظرا وأشد حذرا،  هرمـز "وكمثال مهم على ما أقول هو أن ً

ٌ، وأعتقد أن ما قيل عن مـساعدة رجـال الـدين لهـا أمـر ً"متهيمنا"لم يكن رجل دين بل " بن خضر
َمبالغ به وبحاجة إلى إثبات، فحرص رجال الدين تقليد متـوارث يعـود إلى طبيعـة الالتـزام الـديني  ٌ

َونوع المسؤولية الاجتماعية والقـسم، فالقسم  ًيؤديه الآخرون أيضا، لكن قسم رجال الدين ) عهدال(َ

ًأكبر وأكثر تعقيدا وتكرارا؛ لكن عموما فإن ما زودها به  ً ًكان بحد ذاته كافيا لأن يمـنح " المتهيمنون"ً

ًبحثـها نوعا من الشمولية في ما يتعلق بالمندائية وبالمندائيين آنذاك صارت لديها ثروة تراثيـة مـن . َ

ًسواءا كانت هذه المخطوطـات أصـلية، أي قديمـة ربمـا تـم استنـساخها قبـل المخطوطات الخاصة، 

وصولها الى العراق بمدة ما، أو أنها استنسخت لها حسب رغبتها، حيـث كـان تعـذر حـصولها عـلى 

ــتلكم  الأصــلية، خاصــة التــي منهــا بحــوزة رجــال الــدين يرجــع للقدســية الخاصــة في نفوســهم ل

 .المخطوطات

 لقارئ بحث دراور الذي لم يـترك شـاردة أو واردة في وصـف كـل مـا يتعلـق  يبدو:المشكلة الرابعة

ًبالمندائيين وما يتعلق بالمجتمع المندائي والـدين المنـدائي وطقوسـه والوصـف الـدقيق جـدا لرجـال 

ًالدين وكل حركة من أبدانهم في حياتهم عموما، وأثناء ادائهم لطقوسهم خصوصا، ووصـف الرجـل  ً

 أقـول يبـدو للقـارئ أن هـذا البحـث –ندائية وعادات كل منهما بشكل مـسهب المندائي والمرأة الم

ٌيجتاحه شعور أن هذا البحث لا يختلف في أهدافـه ) اي القارئ(يستهدف دراستهم المفصلة، لكنه 

القريبة أو البعيدة عن الأهداف التي كتب عنها المثقفون والمفكـرون والمؤرخـون العراقيـون وعـن 
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راء نشاط المبشرين المسيحيين الأوربيين الأوائل؛ لذا فـإن مـن الـواقعي إعتبـار كونها كانت تكمن و

بحثها قد تم إنجازه ليس بهدف تحسين ظروف حياة المنـدائيين أو لتطـوير أسـاليب معيـشتهم أو 

حمايتهم من الاضطهاد، فهي بحكم كونها زوجة ضابط احتلال لم تكـن وظيفتهـا في العـراق سـوى 

ليل هو نوع ومستوى مؤلفاتها السابقة لهذا البحث، فالباحثـة لم تكـن بـالطبع مرافقة زوجها، والد

تعارض احتلال العراق أو تفكر في الدعوة الى أي نوع من التحرر أو التحريـر لأيـة فئـة أو شريحـة 

ًمن المجتمع العراقي سواءا كانـت دينيـة أو غـير دينيـة، لـذا فـإن مـصير العـراق أو مـصير شـعبه، 

ئيون، لم يكن يهم السيدة دراور، بل لم تكـن تجـرؤ، في اعتقـادي، عـلى التفكـير فيـه بضمنهم المندا

ناهيكم عن مناقشة هذه الأمور على هذا المستوى مع زوجها أو غيره، ولا بد إذن من النظـر بعـين 

ْالتدقيق إلى المهمة التي عهدت بها الى نفـسها أو، ربمـا، عهـدت إليهـا في دراسـة المجتمـع المنـدا ِْ ُ ََ ئي َ

ًباعتبارها جزءا من مواصلة البحوث التي ساعدت وتساعد القوى السياسية والعسكرية البريطانيـة 

 .على إدامة احتلالها للعراق

من الطبيعي أن بحثهـا اسـتخدمه ويـستخدمه ضـباط الهجـرة البريطـانيون المعنيـون بـشؤون 

اقيين إلى المملكـة المتحـدة المندائيين في مختلف الأوقات من عصرنا، خاصة بعد هجرة مندائيين عـر

َأعني ضباط الهجرة البريطانيين، وبالتأكيد نظـراءهم ( وما تلاه، ولا بد أنهم 1978قبيل وأثناء العام 
استخدموا بحث السيدة دراور لا لمساعدة المندائيين وإنما على العكس للتـدقيق في ) في دول مماثلة

ب التعلـيمات التـي كانـت تـردهم بـصدد شؤونهم وللبحث عن إمكانية رفض ما تقدموا بـه بـسب

التشدد في قبول اللاجئين، مندائيين وغيرهم، عراقيين وغيرهم، بسبب الضائقة الماليـة الناجمـة عـن 

سياسية بمعنى الأخـذ بعـين الاعتبـار (الأزمات الاقتصادية المتواصلة، وكذلك لأسباب أمنية وسياسية 

، فبعض المندائيين من حديثي العهد )بريطانيا في مثالناعلاقات الحكومة البعثية مع الدولة المعنية، 

نحن نعرف أنكم : "بشؤون الهجرة آنذاك طلبوا اللجوء على أسس دينية فكان جواب ضباط الهجرة

 ). ،"المندائي ملاصق لسفارتنا في بغداد‘ القس’ًغير مضطهدين دينيا فبيت 

قـرأ أهـم بحـث في حيـاة المنـدائيين َفمن كان ينظر في طلب اللاجئ، إذن، هو ضابطٌ  كان قد 

َدراور كي يقرر مصير الطلب الذي قـدم عـلى أسـس دينيـة في ضـوء مـا " الليدي"آنذاك وهو بحث  ِّ ُ

ًبالإضـافة طبعـا ) ربما الوحيد لديه(قرأه في الليلة الماضية من كتاب دراور لكونه أحد أهم المصادر 

 . إلى الاعتبارات الأخرى المتعلقة بقضية اللاجئ
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ًمن الطبيعي أن الهدف الأساسي وراء أي بحث يبـدو واضـحا لـيس فقـط مـن طبيعـة البحـث 

َنفسه، وإنما أيضا من طبيعة استخدامه الذي يـلي تأليفــه، أي عنـدما نـسأل أنفـسنا أولاً لمـاذا تـم  َ ً

َتأليف ونشر هذا البحث؟ وثانيا عندما نسأل أنفـسنا مـن الـذي يـستخدمه ولمـاذا؟ أو لـيس هـذا  ً

 ًؤل مشروعا؟التسا

ُإن لم يكن مشروعا فعلى أي أساس قد بني مثل هذا البحث إذن عندما نرى بـأم أعيننـا كيـف  ً

 ُيستخدم؟

دار المـدى " (مـذكرات مندائيـة"ّ يروي المربي الكاتـب غـضبان الرومـي في كتابـه :المشكلة الخامسة

راور، فقـد قـال إنـه في ُحادثة مهمة يمكن استنتاج الشيء الكثير منها عن شخصية السيدة د) 2007

عريـضة تأييـد عـصبة (ً كان معترضا على أحد مشاريع السيدة دراور بالنسبة للمندائيين 1930عام 

ْالأمم التي قدمتـها بنفسها لرؤساء المندائيين في اجتماع في قلعـة صـالح شـمل ثلاثـين مـنهم طالبـة 

 رؤسـاء المنـدائيين عـلى المـشروع ّ، ويبدو أن اعتراض الرومي قد سبب اعتراض)اليهم التوقيع عليها

وعلى أثر ذلـك طـوت مـسز دراور عريـضتها : "َلأنهم حذوا حذوه بعد ان استشاروه، يقول الكاتب

وعـلى إثـر ذلـك . وقالت الأمور مرهونة بكم فإذا كنتم لا توافقون على تقديمها فـالأمر يعـود لكـم

ف العـمارة، وكـان وقتئـذ الـسيد انفض الاجتماع وسافرت هي إلى العمارة وشكتني عند مدير معار

ُعندما سافرت بعد فترة الى العمارة واتصلت بالسيد خالد لبعض الشؤون أخبرني أن . خالد الهاشمي ُ

ُمسز دراور شكت مني، فشرحت الأمر له وكيف أنها جاءت بعريضة شكوى ضد الحكومة العراقية 

ى ادعائهـا الـسابق ومـا بينتـه أنـا فاستغرب كل الاستغراب من فحو. تريد تقديمها إلى عصبة الأمم

، لا يتوفر لدينا للأسف نص تلك العريضة، ولا نعرف بالضبط مـا هـي الوعـود التـي تحتويهـا، ."له

لكننــا نعــرف الكثــير عــن طبيعــة الوعــود البريطانيــة التــي لم ينفــذ منهــا ســوى مــا يهــم المــصالح 

تنا لتـأريخ العـراق ولـيس فقـط مـن الاستعمارية للدول الرأسمالية الغربية، نعرفها من خلال معرف

خلال الاعترافات والسير الذاتية كما نـرى في كتابـات الجاسـوس لـورنس عـما وعـد بـه عـرب شـبه 

ّالجزيرة وغيرهم من الذين جنـدهم إبان الحرب العالمية الأولى للمساهمة في تفكيـك الامبراطويـة 

 ً!أيضا" كاتب"العثمانية، ولورنس هذ هو 

ُمرةً عندما طرحت ً أمام مجموعة كبيرة نسبيا تلك القصة المهمة التـي رواهـا غـضبان الرومـي ْ

َعلق أحد مندائيي المهجر قائلاً ما معناه أنه كان يفترض بشيوخ المندائيين المجتمعين في قلعة صالح  ُ ُ

هنـا ينبغـي أن نفهـم ! ذلك العام أن يوقعوا على عريضة السيدة دراور الموجهـة إلى عـصبة الأمـم
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ًاذا كانت دراور راغبة بجمع تواقيع المندائيين تأييدا لعصبة الأمم علما أنهـا قالـت للرومـي ًجيدا لم ً

ًذلك التعليق ليس فقط قاصرا عن فهم نوايا ! أن ذلك سيساعد على الاعتراف بالمندائيين وبحقوقهم

ٌإنما هو أيضا قاصر هذه الأيام عن فهم أهـداف ونوايـا و" عصبة الأمم"وأهداف واساليب  أسـاليب ً

ٌالتي هي في الواقع أداةٌ وامتداد أكـبر لمنظمـة وأداة أخـرى سـبقتها، وهـي عـصبة " الأمم المتحدة"

الأمم التي كانت هي الأخرى تفرض الحصارات الاقتصادية والعسكرية وتسبب انهيار أمـم صـغيرة 

 .وكبيرة على حد سواء لما فيه صالح الأنظمة الغربية

 :هناك ملاحظتان يجب تقديمهما :الاستثمار  :المشكلة السادسة

الأولى، الاستثمار هنا بمعنى أن يترك الشخص المتنفـذ أو المؤسـسة المتنفـذة أو الجـيش المحتـل 

ُمشكلة مًا في المكان الذي ستتم مغادرتـه، أعني مشكلة يصنعها الجيش أو المؤسسة بالاعتماد عـلى 

َفرضــيات أو إحــتمالات أن تــساعدهم هــذه المــشكلة في العــ ودة إلى ذلــك المكــان في زمــن مــا في ْ

ٍوهذا يشبه الى حد ما توظيف رؤوس الأموال أو ما يشبهها في مشروع ما وذلك من أجل ! المستقبل

 !وتحقيق أرباح في المستقبل" التنمية"

بشكل خطير عنـد ممارسـة هـذا " علم مزيف" يتحول العلم الى -الملاحظة الثانية في الاستثمار 

، من مأجوري النظام الذي يوظف، في هذا الاسـتثمار، مـن "المفكرين"ر من قبل النوع من الاستثما

 ). أو أشباههم" (العلماء"

وفي ما يتعلق بالسيدة دراور فإنه سيكون أسهل على باحثي ومختصي المستقبل مـن المنـدائيين 

ة إلى بعـض أنثروبولوجست من نوع ما، فأنا أكتفي بالاشار-أو غيرهم التوغل في دراسة كونها سودو

 :مشاكل بحثها فتكون المشكلة السادسة) بالتأكيد ليس كل(

يحتار القارئ المتفحص في تفسير بعض ما تطرحه السيدة دراور في كتابها، فهـي ربمـا اعتمـدت 

وهـو لا يمكـن، في هـذه الحالـة، أن يكـون رجـل ديـن لأن رجـال الـدين (على ما قاله رجل واحـد 

ٍ، كـما أن الكاتبـة ربمـا اعتمـدت عـلى ممارسـة )على النصوص الدينيـةًالمندائيين كثيرا ما يعتمدون 

لكي تستنتج وتعتبر بعض الطقوس عامـة لـدى كـل ) أو عائلتين كحد أقصى، في رأيي(لعائلة واحدة 

 . المندائيين

ومن الكتاب الأساسي، آنف الذكر، للسيدة دراور، سوف أناقش جملتين مترجمتين تمـثلان : مثال

ًجزءا واحدا أ ًو جانبا واحدا من طبيعة مـا أصـفه كمـشكلة سادسـة وأسـميه بــً الـنص " الاسـتثمار"ً

http://al-m
aktabeh.com

http://al-maktabeh.com


 
 

 
   

 

ئة المندائية من خلال كتابها ومواقع دور المستشرقة دراور في ديانة الصاب
 حياة بنت سعيد باأخضر . د | الصابئة المندائيين

مجلة الأندلس
 م2015 أبريل )10(المجلد ) 6(العدد  للعلوم الإنسانية والاجتماعية 

ًأخبرني المندائيون بأنهم يتقيدون باعتبار عرفات لدى المسلمين صياما، لكن هـذا لم تفرضـه كتـبهم :

 ."لدى المندائيين" ّمبطـلات"كل الأعياد الإسلامية . المقدسة

فقة التي تتحـدث عنهـا الـسيدة دراور لا وجـود لهـا في المل" العادات"ينبغي أن أؤكد أن هذه 

لا في الطقوس ولا في سلوك رجال الدين ولا في سلوك عمـوم ! لا الآن ولا في الماضي: سلوك المندائيين

ُينبغي أن أؤكد لمن لا يعرفني بأني بنيت هذا الـرأي عـلى ملاحظـاتي الشخـصية الدقيقـة . المندائيين

َفعلى ملاحظة سلوك من وعلام اعتمدت السيدة دراور .  من نصف قرنلسلوك المندائيين خلال أكثر َ

 في هذا التعميم؟

الجملتان تجسدان مشكلة واحدة تبـدو صـغيرة لأول وهلـة ثـم لا تلبـث أن تـصبح مـضاعفة 

 كيف؟.ُفيبدو الافتعال فيهما أكثر من واضح

السيدة دراور أعلـم مـن ليس هناك نص في الكتب الدينية المندائية بهذه التعاليم، بالطبع، ف-1

 but it is not prescribed by their:غيرها بما تحتويه هذه الكتب، فهي تقول هذا بوضوح

holy books )ُلكن هذا لم تأمر به كتب◌هم المقدسة ُ ٌهـذه اسـتدراك هدفـه " لكن"عبارة ) ُ

 توفـق هـذا مـا لم. المركبـة-إقناع القارئ بما ورد في الجـزء الأول مـن هـذه الجملـة المعقـدة

ًالباحثة فيه وهو ما يشكـل دحضا قويا لادعائها وكشفا لتناقضها ً ً ّ ُ. 

ُمن العبث أن نسأل من الذي أخبر السيدة دراور أن يوم عرفات لدى المندائيين يوم صيام-2 َ َ ! 

باعتبارهـا غامـضة، ويحـق لنـا اعتبارهـا " أخبرني المنـدائيون"ًلكن يمكن الحكم فورا على عبارة 

ًا تفتقـد للدقـة العلميـة، حيـث تتجـاوز هـذه الكلمـة كثـيرا مـن الخطـوات العلميـة ِّمضلـلة لأنه

ومفردات اللغة العلمية في عبورها المباشر، السريع، إلى استنتاج عام، لكـن اسـتنتاج الـسيدة دراور 

ٌهذا مبتسر، غير مبرر على الاطلاق، دون تقـديم الأدلـة الكافيـة، بعبـارة أخـرى فإنـه إسـتنتاج قـد  َ ْ
َّ كثيرا من احتمالات العمل على إلحاق الضرر بهـذه المجموعـة البـشرية الـضعيفة، المهـددة، يحمل ً

ــة العطــب ــارة . سريع ــدائيون"إن عب ــدائيون"أو " اخــبرني المن ــع " (أخــبرني من ـــرجمت م ِســواءا ت ًُ

ربـة لا تدل على الاعتماد على التساؤل والتقصي والاستنتاج العلمي أو التج) التعريف أو بدونها"الـ"

بذلك؟ ما عددهم؟ ما نـسبتهم " أخبروها"الذين " المندائيون"وتحليل النتائج أو الاحصاء، فمن هم 

ًللمجموع؟ في أي مكان وزمان أخبروها؟ لماذا يعتبرون ذلك اليوم صياما؟ مـا تفـسيرهم لـذلك ومـا 

ًتفسير الكاتبة؟ وأخيرا وليس آخرا  لماذا تؤكد الكاتبة على هذا؟: ً
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 عبارة ٌصحفية وليـست علميـة، وكـأن الكاتبـة تقـول Mandaeans have told me :إن عبارة 

 :لقرائها

ُهم الذين أخبروني بذلك وأنا لست مسؤولة عن هذا الموضوع، ولست أنا الذي أقولـه، لـذا " ُ

أخـبرني "حتى الصحفيون لا يقولون عبارات لامسؤولة مثـل !" ٌأرجو ألا يلومني أحد على هذا

َ، بل هم يظهـرون من هم حولهم، مع التصوير أو التزويـر، أو "َ من حوليقال لي"أو "! الناس ِ ُ

ًفكيف بالعلماء؟ إنها عبارة صحفية رديئة جدا، !) أو، ربما، لا نميزه(تاركين التزوير لنا كي نميزه 

ًفالعلماء لا يستعملون عبارات كهذه طبعا ولا يعتمدون عليها، بل يميلون كثيرا إلى إهمالها ً ٍ. 

تفي السيدة دراور بهذا الادعاء وإنما تضاعف المشكلة بالتصعيد وبالمزيد مـن التعمـيم، لا تك-3

لـدى ) ُأيـام لا تــجرى فيهـا طقـوس(ّالأعياد الاسلامية هـي مبطــلات " كل"ّفإن الادعاء بأن 

ٌالمندائيين هو إدعاء مبالغ به إلى درجة الكذب، لأن كلمة  ليست فقط غير واقعيـة بـل " كل"ّ

بل أستطيع القـول بثقـة ! ليس له ما يبرره إذن" تعميم"إنه ! ًحسنا.َ مسنـدة بالأدلةًأيضا غير

بأن هذه المحاولة من الـسيدة دراور، مـن وجهـات نظـر المنـدائيين الحريـصين عـلى سـمعة 

ٌمجموعتهم وسلامتها، تعمـيم مـشؤوم، بـل مغـرض، ولأن أي كاتـب مـن هـذا النـوع وهـذا 

ُربيين، بضمنهم كتـاب الإنجليزية التي تــعتبر اللغـة الثانيـة ّالمستوى، خاصة من الكتـاب الغ ّ

 :ّلكثير من المهاجرين، لا بد أن يميز بين المفردات التالية

All – Majority - Most – A lot – Some – Few – A small number – Only one family 

– Only one person – None 

عطي فكرة سريعة وربما تدل بشكل ما على خلاصات هذه العبارات والمفردات التي يمكن أن ت

ًنتائج دراسات لعينات معينة تحمل نسبا واضحة، قد كـان بامكـان الـسيدة دراور أن تختـار منهـا  ِ ّ
بشكل أفضل بدل هذا الاخفاق الذريع، الواضح، فـما مـدى الدقـة التـي تحملهـا خلاصـة الـسيدة 

ًلأهمية تاريخيا أو دينيا أو إذا كان ما أشـارت اليـه في دراور في جملتيها أعلاه؟ إذا كان الأمر عديم ا ً

ًالواقع لا يمارس طقسيا، أو ربما كان منعدما كليا في سلوك المندائيين  ً ً ، أو لنفرض )كما في هذا المثال(َ

ٌجدلاً أنه ربما مارسه شخص أو مارسـته عائلـة أو عائلتـان، فلـماذا الاهـتمام بـه؟ لمـاذا طـرح هـذا 

؟ عنـدما يـستعمل العـالم Allلماذا هذا التعمـيم ؟ فلـماذا اسـتعمال كلمـة :  والأهمالموضوع أصلاً؟

ٌإلـخ، وأن هـذا أمـر …فمعنى هذا أنه قد اعتمد على نماذج وإحصائيات وأدلـة " كل"الجيد كلمة 
لا تـدع مجـالاً للاسـتثناء، " كـل "All! عام ومفروغ منه ولا يحتاج إلى مزيد من التساؤل والتجريب
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وفي تفـسير الأغلبيـة " (أغلبيـة"majority، أو إلى "معظـم "Mostير في حالـة الاسـتثناء الى لأنها تتغ

ًدرجات أيضا ّ، وهناك ما يمكن أن يعبر عن الدقة بدرجات كـما في الفـرق بـين المقارنـة والمفاضـلة )ٌ

ُويضاف الى هذا طبعا مما ذكرت أعلاه ومما كان بإمكان السيدة دراور استعماله ً لمفردات لا هذه ا. ُ

ًولا ما يخالفها أو يشابهها في السلـم صعودا أو نزولاً  يمكـن للباحـث العلمـي ) إلخ"..نادر"، "قليل("ّ

ًاستعمالها اعتباطا أو ابتسارا، فكيف بـ ّالتي هي في أعلى السلـم؟لذا أسـتطيع التـشكيك بكـل " كل"ً

 !لكولونيالي البريطاني القديمقوة، في هذه النقطة بالذات، بنوايا هذه الكاتبة التابعة للنظام ا

فاذا علمنا أن ظروف الحـساسية الدينيـة لم تكـن تـشير الى أي نـوع مـن التحـسن في ظـروف 

ذا نظـام ديمقراطـي، ) أثناء كتابتها لبحثها(المندائيين، ولا غيرهم في الواقع، طبعا، إذْ لم يكن العراق 

ًوالـسياسي والفكـري بطيئـا جـدا، وذلـك إنما كان التطور فيه على الصعيد الاجتماعـي والاقتـصادي  ً

ــة  ــة البريطاني ــسبب احــتلال الامبراطوري ــة ) 1917(ب ــن هيمن ــدة م ــرون عدي ــد ق ــذي جــاء بع ال

ّالــبلاد كــما ادعــى الجــنرال مــود، بــل ليــستبدل احــتلالاً " يحــرر"الامبراطوريــة العثمانيــة ؛ لا لــكي 

ًامبراطوريا شرقيا ، فلماذا تعتقد السيدة دراور بأهمية هذه ًقديما باحتلال امبراطوري غربي جديد 100ً

المسألة، وفي ذلك الوقت؟ إذن يحق لنا أن نقول أن السيدة دراور قد حذت حذو أركـان أو أعـضاء 

ٍأو خدم الطبقات الحاكمة البريطانية في تطبيق طريقة في الاسـتثمار، في المـشاكل التـي دأبـوا عـلى 

 . ًحتلونها عسكرياتركها عند مغادرتهم الصورية للمناطق التي ي

الخطر على القطيع يـأتي مـن بينـه : "ما الذي جعل السيدة دراور تقول عن المندائيين :السؤال 

ً؟ فهذا كلام ليس فقط لامعقولاً، وليس فقـط مـشكليـا"وليس من الذئاب حوله ًإنـه خـلافي جـدا، . ّ ّ
لمـشاكل بـين مجموعـات أو ٌمثير للجدل، مثلما هو مشكلي بالمعنى الثاني أعني أنه مـسبب لإثـارة ا

َفهناك من المندائيين من أنـصاف المثقفـين مـنهم خاصـة مـن . أفراد المندائيين، أي ضمن مجتمعهم

ًيتحدث عن السيدة دراور كما لو كانت شخصا مقدسـا، أو كـما لـو كانـت امـرأة مندائيـة مؤمنـة  ً

بطلاقـة؟ ألم تكـن ترتـدي الملابـس ألم تتعلم اللغة المندائية وتتكلمها "! إمرأة دين! "بالدين المندائي

البيضاء في لقاءاتها بالمندائيين؟ ألم تكتب عن المندائيين والدين المندائي؟ ألم تكن لهـا علاقـات طيبـة 

ّبرجال الدين؟ وأخيرا وليس آخرا ألم تشخـص  ً  ! على المندائيين؟" مكمن الخطر"ً

! لون لنـا بالـضبط مـا تعنيـه دراورولكن هؤلاء الذين يستشهدون بعبارتها الأثيرة لديهم لا يقو

 ! َكما أنهم عند اقتباسهم المتكرر للعبارة، بمناسبة أو بدونها، لا يقولون لنا ماذا يعنون ومن يعنون

 :بل ان رجل دين متطرف، طموح، أناني، وسليط اللسان، كثير التذمر، كتب مرة إلى أحدهم ما يلي
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بناه فضيلة رئيس الطائفة لرفـع كـل مـا يـسيء للـدين ًفي ان يكون هناك قرارا يت... أنا معك أخي "

 "!المندائي خاصة اذا جاء ذلك من أبناء ذلك الدين

 "!إن الخطر على القطيع يكمن فيه لا في الذئاب من حوله: "وأردف

ًفما الذي جعل دراور تقول هذا الكلام؟ فمـن الـسذاجة أن يزكــي أحـد بحثـا مـا كــتب أصـلاً إلا  ِ ُ ًّ ٌ

ثلما يكون من السذاجة تخيل أن السيدة دراور كانت حريصة على مـصير المنـدائيين ّلغرض مالي، م

ًيشبه كثيرا أحاديث الإعلام الرأسمالي على مـصير " السدارة"والدين المندائي، فحديثها عن الحضارة و

ًأجناس من الأحياء التي تختفي تدريجيا من على سطح كوكـب الأرض بـسبب التلويـث الرأسـمالي 

ًويشبه كثيرا جدا الحب الكاذب الذي يبديه الإعلام الرأسمالي للأطفال وللحيوانات في الوقت للبيئة،  ً

الذي تقوم فيه الأجهزة العسكرية الرأسمالية بقتل أو تجويع الأطفال والشعوب في أصقاع مختلفة 

) لـهبشرط عدم وجود ذئاب حو" (القطيع"ّفلو سلـمنا جدلا بأن الخطر يأتي من . من كوكب الأرض

وفي هـذه الحـال تكـون مقولـة . القطيع نحو المجهول" تقود"فإنه بلا شك سيأتي من الأكباش التي 

. السيدة دراور أكثر دقة في انطباقها على كبار رجال الأعمال وعملائهم من بعض كبار رجـال الـدين

صـح الوصـف، ، إن "أدبي"الأول : ترتكب السيدة دراور، إذن، خطأين كبيرين في ترديد هذه المقولـة

ً؟فربما كـان مـا تقولـه دراور عاديـا باعتبـار الكاتبـة جـزءا مـن نظـام ". قطيع"بنعت المجموعة بالـ ً

في أدبيــات المــسيحية ") قطيــع"أعنــي (ًحيــث تــتردد كثــيرا هــذه المفــردة " يهــودي"أو " مــسيحي"

أسـلوب النقـد لأنها تقولهـا بجـد ولـيس بلغـة أو ! أنتم غنم. أنا راعيكم، وأنتم قطيعي: واليهودية

ًالخطأ الثاني فكري أو فلسفي إن صح التعبير، أي أن هناك أمرا غـير معقـول في اعتبـار أن . الساخر

فكيف يمكن اعتبار هذا الهراء ! الخطر على قطيع الخراف لا يأتي من الذئاب بل من الخراف نفسها

ًكلاما يصلح للبشر الناضجين عقليا وفي هذا العصر؟فما الذي كتبته الس يدة دراور عـلى وجـه الدقـة ً

الخطر على القطيع يأتي منه وليس من الذئاب : " لتنتهي بهذا التحذير الكاذب عن مصير المندائيين

ٌما الذي كتبته عن أبناء رجال الدين؟ وهل ان موقفها طبيعيٌ ، دقيق، وواضح فـيما يتعلـق "!حوله ّ
قيين؟ وهـل ان حـديثها عـن رجـال الـدين باضطهاد النظام الكولونيـالي البرتغـالي للمنـدائيين العـرا

 ًالمندائيين في مقدمة البحث كان سليما؟

ْما يتعلق، في رأي السيدة دراور، بدور الحـضارة عـلى أولاد رجـال الـدين بـشكل  :المشكلة السابعة َ

ُخاص، وشؤون أخرى، حيث لا ندري كيف يمكن، من خليط متناقض من الآراء، استنتاج أن الخطـر 

ٌين يأتي من المندائيين؟ ما يجعل هذا موضوعا شـائكا أسـباب كثـيرة يتـصدرها التـساؤل على المندائي ً ً
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َّلماذا تربط السيدة دراور مصير المندائيين بأولاد رجال الدين، لأننا نرى الآن بأن معظم من يكرسون  ُ َ

َيطرسون"أو  لسيدة كرجال دين جدد ليسوا من سلالات رجال الدين الاثني عشر الذين وصفتهم ا" ُ

متحدثةً عن أطوالهم أو أشكال أنوفهم في محاولة منها بالايحاء للقـارئ " علمي"دراور لنا بإسهاب 

 !باحتمال أن تكون أصولهم يهودية

بـين سـلوك بعـض أبنـاء ) دون تجانس(إن تحليل السيدة دراور لمستقبل الدين المندائي يخلط 

ٍير ذلك باعتباره تهديدا للدين، وفي جملـة وقص شعر رؤوسهم وغ" السدارة"رجال الدين وارتدائهم  ً

ًوهـو أمـر نـادر جـدا، إن لم يكـن معـدوما، (في نفس الفقرة عن زواج مندائيات من غير منـدائيين  ًْ ٌ

، وفي الجملة التي تليها مباشرة تتحدث عن كون إجراء الطقوس على ضفاف )وقت كتابتها لتحليلها

ً، أيـضا، طبعـا، أو "المـستحيل"موحية بأن من ) ًها طبعاوقد ثبت خطؤ" (مستحيلاً"الأنهار في المدن  ً

ًعلى الأقل من المستبعد جدا أن يقوم المندائيون بتحدي هـذه المـصاعب أو أن يلجـأوا الى أسـلوب  َ

ًحضاري في التعميد في مياه نظيفة داخل أحواض حديثة تــبنى خصيـصا لهـذا الهـدف في الجملـة ! ُ

 في العراق حين كانت نفـوس المنـدائيين 1932اور الى إحصاء عام التي تليها مباشرة تقفز السيدة در

ً فقط؛ وتقول أن هذا رقم مخفـض عمدا 4,805 ّ. 

َتضيف السيدة دراور أن نتيجة إحصاء المندائيين تلك سـتراجع بهـدف تـصحيح عـدد نفوسـهم 

 ).؟1947إحصاء (ًعلى ضوء الإحصاء الذي أنجزته الحكومة العراقية مؤخرا 

ٌت الانتداب، نعمت مجتمعات كالتي في العمارة وقلعة صالح برخاء جديد، والعـراق تح" :وتضيف

ولـيس مـن ) داخلـه؟(إن الخطر على القطيع يكمـن في الـداخل . المستقل يعد بالحماية والتسامح

من هذه الفقرة الختاميـة للـسيدة دراور، التـي تحـاول فيهـا أن تواصـل مناقـشة ."الذئاب خارجه

 :َصار واضح، تبرز أسئلة كثيرة لتطرح نفسها أمامناعوامل الخطر باخت

ُيؤكد هذا الرأي السياسي الخطير للسيدة دراور شكوكي حول مواقف الباحثة ويوضح لنا أيـن -1

بالضبط من مسألة الاحتلال البريطاني للعراق، فكيف يمكن لمجتمـعٍ  في " الباحثة"تقف هذه 

؟ وكيف كان مـن الممكـن "رخاء جديد "–" بـينعم "أو " يضطلع بـ"أو " يتقبل"بلد محتل أن 

ّ؟ وكيف يمكن لبلد تحت الانتداب الأجنبي أن يـؤمن "تحت الانتداب"اعتبار العراق مستقلاً  ٍ

 ؟ "الرخاء"الحماية والتسامح، ناهيك عن 

أليس من المشروع أن تمتد شكوك القارئ لتشمل الغرض من البحث آخـذين بعـين الاعتبـار، -2

عة وجود السيدة دراور في العراق؟ وعلى هذا الأساس فمـن الممكـن، بـل ُكما أشرت، الى طبي

http://al-m
aktabeh.com

http://al-maktabeh.com


 
 

 
   

 

ئة المندائية من خلال كتابها ومواقع دور المستشرقة دراور في ديانة الصاب
 حياة بنت سعيد باأخضر . د | الصابئة المندائيين

مجلة الأندلس
 م2015 أبريل )10(المجلد ) 6(العدد  للعلوم الإنسانية والاجتماعية 

وحتـى بحوثهـا (بمـاذا يختلـف بحـث دراور هـذا : من المشروع تطوير هـذا الـسؤال كـالآتي

ْولفـرد ثسجر في أهوار وجنوب العـراق ) مقلد لورنس(البريطاني " الباحث"عن نتاج ) الأخرى َ ِ ِ ْ ِ ْ

 في هليكـوبتر 1958 الرابع عشر أو الخامس عشر من تمـوز والذي هرب من أهوار العمارة في

نقلته من منطقة تابعة لاقطاعي من أصدقائه من أقطاب النظام الملكي العراقي حـين نقلتـه 

 الى ايران؟

ِيجبرنـا عـلى ) الخطر على القطيع يكمن في داخله وليس من الـذئاب خارجـه(خلاصة دراور -3 ُ

 : التمعن في بضع كلمات فيه

Flock –  قطيع؛fold – أو لـيس هـذا مربكـا؟ فـما "حظيرة الخراف"ً قطيع، لكنها تعني أيضا ،ً َ

" العـراق"؟ أتعني بها foldهدف دراور إذن على وجه الدقة وماذا تريد أن تقول باستعمالها كلمة 

أن مثلاً، المجتمعات العراقية الأخرى، أم أن الخطر على المندائيين يأتي من المندائيين أنفسهم؟ وهل 

المسؤول هم رجال الدين وأولادهم مثلاً؟ وكيف يمكن إلقاء اللوم على رجال الـدين فقـط؟ وكيـف 

في موضـوعنا، (يمكن التوفيق بين الاقتناع بضرورة الحضارة، أو، على الأقل، المظاهر الحضارية الآنية 

حفـاظ عـلى وبـين الـدعوة إلى ال) وآنذاك، قص شعر الرأس، حلاقة الـذقن، لـبس الـسدارة، وغيرهـا

ُكومينتي معينة، دينية، والتي تماثل، الى حد كبـير، الـدعوة الى الحفـاظ عـلى جـنس مـن الكائنـات 
عنـدما يكـون مـن ) أو كيف يمكن الإقناع به(النادرة المهددة بالانقراض؟ وكيف يمكن هذا الحفاظ 

) عثماني في موضـوعناالتحرير من الاحتلال ال(ًيدعو الى ذلك مؤيدا لاحتلال لٍم يجيء بهدف التحرير 

ً مؤيدا له وركنا منه وجزءا من نظامـه الفكـري وتواجـده البـدني – ً كـان زوج دراور (؟ )العـسكري(ً

ًضابطا ومستشارا بريطانيا ً ِ لا بد أن يكون المرء والحالة هذه جريئا بما فيه الكفاية، أو مهملاً بمـا –) ً ً ّ ُ

لهذا فإن قليلي الذكاء من بعض مندائيي المهجـر، مـا و! ًفيه الكفاية، أو، ربما، صلفا بما فوق الكفاية

فتئوا يرددون عبارة دراور عن الخطر الذي يأتي من نفس القطيع وليس من الذئاب حول القطيـع، 

 . 101) ًوذلك للتنديد بالكتاب والمثقفين الذين أثبتوا صمودا إزاء مجموعة من الانتهازيين

 :جمته دراور عن الصابئةما يتعلق بما كتبته وتر: التعليق الثاني

إن الترجمة من لغة قديمة وفك رموزها أمر صعب للغاية، لأن أغلـب هـذه النـصوص محـاط (

بالإضـافة إلى القواعـد اللغويـة . بغموض طقسي خاص، كما هو الحال مع كافة النصوص الغنوصـية

لغويـة الموجـودة ًالتي تتباين وفقا لزمان الحدث ـ وأقصد تصاريف الأفعال خصوصا أن المفاهيم ال

في تلك النصوص قد مضى عليها زمن طويل وليس من اليسر التوصل إلى تفاسير لها ونحـن بعقليـة 
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إن المـترجم يـضيع أحيانـا في متاهـة صـيغ الأفعـال والإعـادات المتكـررة . القرن الحادي والعـشرين

وضـع عـرش / ني عند بوابـة منـزل أبـدو: "للجملة الواحدة مع تغير مواقع الكلمات مثال على ذلك

عـلى / تعالوا كونوا على بينـة مـن أنفـسكم / تعالوا في الإناء أسقطوا / للجني وضع عرش / للجني 

ومن الأسباب الأخرى لصعوبة ترجمة الـنص يكمـن في أن ." هذا ما كنتم أنتم قد اقترفتم في العالم 

إلى بدايـة ونهايـة اللغة المندائية مدونة بشكل نص متـصل غـير منفـصل بنقـاط أو علامـات تـشير 

 .الجملة، ناهيك عن الأخطاء الإملائية والنحوية التي وقع بها النساخ

ومن العوائق المهمة التي تجابه المترجم أيضا أن الكثـير مـن هـذه النـصوص مكتـوب بطريقـة 

 بحيث لا تتيح لمن هو soterioligy) النشمتا(مشوبة بالغموض الخاص باللاهوت الخلاصي للنفس 

 .بفهمهاغير مخول 

كما أن العديد من الطقوس يتم تناقلها شفاها من جيل الى جيل بين رجال الدين وهذا يـشكل 

 .عائقا آخر نحو فهم هذه النصوص 

ًفي الحقيقة أن إهمال النـساخ وأخطـاءهم النحويـة تـضيف كثـيرا إلى الـصعوبات التـي تلاقـي 

الدين المندائيين كي تقـوم بتحقيـق هـذه المترجم وهنا تبرز الحاجة إلى لجنة من الأكاديميين ورجال 

النصوص وطبعها بصيغها الصحيحة بعد أن تتم مراجعة ومطابقة النص مع مـصادر أخـرى لـنفس 

إن الترجمة من المندائية القديمة تستدعي استثمار الدراسات الحديثة في الترجمـة . النص إن توفرت

يكون المترجم على وعي تام بما سيتلقاه القارئ والاستفادة من التراث المندائي في نقل المعلومة، وأن 

المندائي وغير المندائي؛ لأن الخطأ في نقل المفاهيم والمصطلحات قد يـؤدي إلى تـشويه الـنص نتيجـة 

. لتباين المعاني تبعا لمفهوم النص وزمانه، خاصة أن المخطوطات المندائية تعود إلى حوالي ألفي سنة

خطوطات والدواوين مغامرة على من ينـوي خوضـها أن يكـون وعلى العموم تبقى ترجمة هذه الم

ملما باللغات ذات العلاقة كالعربية والآرامية والعبرية والآكدية لوجـود مفـردات وقواعـد نحويـة 

ًمشتركة بين هذه اللغات، كما ينبغي عليه أن يكون ملـما بتـاريخ وادي الرافـدين ومنطقـة الهـلال 

وري لهذه المنطقـة امتـدادا مـن حـران شـمالا وحتـى القرنـة الخصيب والموروث الحضاري والأسط

جنوبا حتى لا ينساق وراء الدلالة العربية لكلمة أسطورة على أنها خرافة بما تحويه مـن مـدلولات 

وكل هذا يتطلب، كما هو واضح، لجنـة مـن المختـصين بهـذه . سلبية على الترجمة في الفكر العربي

  102 )ب المندائيةالمجالات يعهد إليها بترجمة الكت
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إن مـا وصـلنا ( فيقول أحد أتبـاعهم  يعترف الصابئة المندائيون بصعوبة لغتهم وسرية ديانتهم

من نصوص لم يسلم بالمرة من العيوب، فقد شاب عملية النقل هذه كثـير مـن القـصور في القـرون 

قـد باتـت بفعل الجهل الذي سـاد الطائفـة وقـصورها عـن فهـم دلالـة هـذه النـصوص، ل المتأخرة

منهم دون إدراك لمـا تعنيـه أو  النصوص تستظهر من جانب رجال الدين ومن يجيد اللغة المندائية

ما تـدل عليـه هـذه النـصوص، وزاد الأمـر سـوءا أن معظـم أفـراد الطائفـة بـاتوا يجهلـون لغـتهم 

هم بـاتوا وأبجديتها ويكتفون في الطقوس الدينية بترديد ما يقوله رجل الدين، وإن رجال الدين ذات

لايفقهون دلالة ما تنطوي عليه النصوص التي يقرأونها أو يـستظهرونها أمـام العامـة، ولا يـدركون 

في وضـع كهـذا أصـبح مـن المـألوف أن تعـترض الباحـث . أبعد من ترجمتها الحرفيـة إلى العربيـة 

يـك عـن نصوص غير مكتملة أو مشوشة أو تعوزها الدقة في نقـل الأسـماء والأحـداث والأرقـام ناه

.... إن اللغـة المندائيـة . التباينات في صياغة الكلـمات وإملائهـا والأمثلـة في هـذا التـشويش كثـيرة 

أصبحت مع التدهور الفكري والحضاري في حالة مائعة حتـى غـدت الكلـمات تتخـذ أشـكالا غـير 

 .103 )متوقعة كما يقول ماكوخ ودراور في مقدمة القاموس الذي أعداه للغة المندائية

ظل السؤال الذي يجب أن يطرح نفسه على القارئ لمن كتب عـن المستـشرقة دراور ودورهـا ي

لماذا لم يفطن أو يكـشف أحـد سـوى هـذا المؤلـف غـضبان الرومـي علاقتهـا : في الديانة الصابئية 

 بالمخابرات البريطانية، خاصة مترجمي كتبها من الصابئة أنفسهم، ولماذا لم يكشفوا لنـا ذلـك سـواه

ه بالذكر في مذكراته؟ وهل هذا هو سبب رفض رجال دينهم اعتناقها له رغـم أنهـم مثلهـا في وأفرد

المعتقد، فهي يهودية وكلاهما يرف التبشير والدعوة لدينه وخاصـة مـا نلاحظـه مـن ثنـاء الـصابئة 

ل عليها، هل خفي أمر اجتماعها عن بقية الطائفة هل آثروا إخاء الخبر، ولماذا كالوا لهـا المـديح هـ

هو من باب الوفاء والاعـتراف بالفـضل ولـو للعـدو؟ أسـئلة كثـيرة توصـلنا في النهايـة أن سراديـب 

السياسة، إنها رأت أن الطائفة لن تستمر طويلا بسبب حصرها الرئاسـة الدينيـة في عوائـل بعينهـا 

وكأنها بذلك قد لفتت نظرهم إلى وجوب تغيير هذا المعتقد لتبقـى الطائفـة، فهـل حقـا هـي مـن 

لفتت نظرهم أم أنهم بأنفسهم وصلوا لتلك النتيجة ؟ الحقيقة أن دراور لم تحب الصابئة المندائيين 

يوما وكما صرح أحدهم بأنها أرادتهم جسرا للتجسس على حكام العراق آنذاك، فلعلها أرادت فـت 

المنـدائي الباحثـة والمستـشرقة الإنكليزيـة المـشهورة في الـشأن :( يقول أحد الـصابئة.ربما. عضدهم 

بأن الطائفة سوف لا تستمر إلى فـترة أطـول ) المندائيين في العراق وايران(في كتابها ) الليدي دراور(

لأن رجال دينها الموجودين في تلك الفترة كبار في السن، وأن حتى ذريتهم تـرفض أن يكونـوا رجـال 

 مـا بيننـا الآن لكانـت قـد أعتقد لو أن الباحثة أعلاه لا زالت على قيـد الحيـاة وموجـودة في..دين 

 104!!.) غيرت رأيها وهي تتجول فيما بين طائفتنا الآن
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 :وأما تعليقي 

في العـراق وإيـران  أن دراور اعتمدت على المعايشة للصابئة المندائيين في منـاطق تواجـدهم)1

واعتقـدت  عاما، بل تعلمت لغتهم ) 39= 25+ 14(  عاما تقريبا 40وقتا لا يستهان به وهو 

 وصلت لبواطن دينهم لكن حقيقة ما يعترف به الصابئة عن غنوصـية ديـنهم وباطنيتـه أنها

وإخفاء حقيقته حتى عن أتباع دينهم يجعلنا نـتردد في تـصديق أنهـا وصـلت لكـل مـا لـدى 

 .الصابئة كما تزعم وهي في الحقيقة وصلت لظواهر دينهم وهو متاح للجميع

نهـا أكـدت تنـاقض ونقـص كتـبهم المقدسـة كما ذكرت في المبحث الخاص بسمات منهجهـا أ)2

 !هل وصلت للحقيقة؟:وطقوسهم فنتساءل 

نجد التباين في مواقف الصابئة منها بين مبالغ في تعظيمها وبين كاشف لحقيقة أهدافها مـما )3

 !يعني أن الصابئة أنفسهم مترددين مع أن حقيقتها ظاهرة للعيان فلماذا؟

عتمد عـلى روايـة صـابئي واحـد فقـط أو مـشاهدة في دروار تذكر في كتابتها عنهم أنها قد ت)4

 . الظلامأو تحت ضوء الشموع وهذا كله ضعف في النقل 

دراور يهودية وتعلم حقيقة موقف الصابئة المندائيين من اليهود وأنهم يـرونهم أعـداءا لهـم )5

 كـما –وسبب لهجرتهم من فلسطين موطنهم الأول وأنهم حرفـوا الـدين الـصحيح لليهوديـة 

 في طقوس كثيرة ؟  فكيف وثقوا فيها وسمحوا لها أن تعاشرهم–ون يعتقد

لماذا دراور رفضت الدخول في البهائية رغم عرض عباس عبـد البهـاء ذلـك عليهـا ورغبـت في )6

دخول دين الـصابئة المنـدائيين ورفـضهم لـذلك؟ ربمـا لأن الـصابئة المنـدائيين ديـنهم مغلـق 

 .مكاليهود ولا يريدون من غيرهم الدخول معه

إن دراور اعترفت بصعوبة فهم اللغة المندائية، كما أن المنـدائيين لا يملكـون القـدرة عـلى شرح 

إذن كيف ترجمت كتـبهم، فترجمتهـا لا يوثـق فيهـا وصـمت . صحيح للفقرات الغامضة في كتبهم 

 المندائيين على ذلك يؤكد على أنهم يرحبون بما حدث لتظل سرية وباطنية دينهم خاصة وأن دراور

 – علـيهما الـسلام –يهودية متزوجة من نصراني وهم يبغضون كلا الطائفتين ويرون موسى وعيـسى 

وقـد . خارجون عن دين يحيى عليه السلام ومبدلون له بـل هـم يحزنـون في ذكـرى غـرق فرعـون

تعلمت اللغة المندائية على أيدي رؤوس الصابئة الغنوصـيين فكيـف نثـق في أنهـم أعطوهـا كامـل 

وتـدارس  لغـة الـصابئة الذين اهتمـوا بدراسـة: ( م يقولون عن أعمال كل المستشرقينالحقيقة وه

  . 105 ) وأدبياتهم لإعطاء صورة أقرب إلى الحقيقة كتبهم

ولكن الأمر الذي لا مرية فيه أنها بـذلت مـا لـديها للوصـول إلى أهـدافها وكـشف الكثـير مـن 

لميـاه المتحركـة بهـدوء ورافـضة لأي أحـد طقوس وعبادات هذه الطائفة التي كانت تعيش بجوار ا

 .لمحرماتالنواهي والموانع وابعيدا عن , قرب.اعتناق دينها 
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